


تصنيفا لاما مكبا يتل , لحررث » الفقيم ء فر الاندلسش 
جر علب ين أجد بن سيلا نزم 


المتوفى يش 101 هم. 


ملم قت ع الد صا 9 التىمَين ايُدِينًا , وَمَقَابَاة على الذ تيا 2 لجار 
الحنوظتين بكار الكتبّالمصريّة والمرقمتّين ,1١ ١١‏ منعا الصو ؛ 
كما قوبات عَلى السجّة الى حققتها الأستاد 


شي اجر سيار 


حش :الال 





قال الفقيه الامام و خمد » على بن احمد » رحهة الله عليه ورضوانه : 
' الجمد له الذى امتن علينا بنعم عامة وخاصة ٠‏ فمم التوع الا دي بامتب» 
ارسل اليهم رسلا بحرن وسدرق وباك من علاترعن يذه كرو كي برس 
عن بينه » وخص من شاء مسوم بان وفقه للحق وهداه له »؛ وسره لمهمه » 
وسدده لاختياره ؛ وسهل عليه سبيله » وخذل )١(‏ منهم من شاء فطبع 
على قلمبه » ووعر عليه طريق اق . ووفق وما فى سبيل ماء ومنعهم التوفيق 
فى اسبيدن خرف 6 قال عرز وجل : « من ما الله يضلله ومن اث عله على 
صراط مستقيم . ولا يسثل مما يفعل وم يسثاون » دون أذ بر مسد حق 
عل ارادهة اف قفر قاصد ياطل على قصده »او ول بين احد وين مادعاه 
تعالى اليه أو ندبه اليه لكن .ما قال عز وجل : «حبب اليك الايعان وزينه 
فُْ قلو بم 58 اليم الكفر و الفسوقء و العصياة» أو لفك ثم اراش دون 
فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم ). وكا قال قال 13و دين لو 
عمله فرآه حسنا 6 . وقال تعالى : « وكذلك زينا لكل أمة تملهم ».وكا قال 
النبيان الفاضلان صلى اللهعليهما اإراهيم ويوسف إذ يقول ابراهيم : « لأن ل 
مد لى ل ترن من القوم الضالين 4. وقول بوسف :« والالصرف عنى 
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كيدهن أصب اليهن وأ كن من الجاهلين 6. وصلى الله على مدعبدهورسوله 
الل جيم الخرت والاسن الاين القم بشيراً ولديراً . وداعما الى الله باذنه 
وسراحا منيراً 

« وبعد »6 ذفان الله عزوجل 5558 الانسانية 00-6 
عدل نيزن طا الانضاف ويحبب الها موافقة الحق . قال تعالى :2 إن الله يأمس 
بالعدل والاحسان ». وقال تعالى :2 يا أسا الذن امنوا كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله ولو على أتفسك أو الوالدين والاقريين 6 * ومنها غضب وشهوة 
بزينان طا الجور ويعميانما عن طريق الرشد قال تعالى : « واذا قيل له اتق 
لله أخذته المزة بالاثم خسبه جبنم » وقال تعالى : «كل حزب ا لديم 
فرحون » . فالفاضل نسر لمعرفته عمقدار مامنحه الله تعالى » والجاهل إدسر ل 
لابدرى حقيقة وجبه ولا فيه وباله فى أخراه وهلاكه فى معاده * ومنها فهم 
.يليح طا المق من قريب » ويئير لها فى ظامات المشكلات » فترى به الصواب 
ظاهراً جليا # وممها جبل لطمس عليها الطرق ويساوى عندها دين السمل » 
فتبق النفس فى حيرة تتردد » وفى ريب تتلدد » ويبجم بها على أحد الطرق 
الجانبة للحق » المنسكبة عن العيوات ورا واقهاما ١‏ وجمنا أوإحجاما؛ 
أو إلفا وسوء اختيار . قال تعالى : « هل يستوى الذين يعامون والذين 
لابعامون »6 ونال تعاك ١‏ اعا يخشى الله من عناده العاماء 4 # ومبباقوة 
القييز التى سماها الاوائل المنطق » -فعل لها خالقها .هذه القوة سبيلا الى فهم 
خطاءه عز وجل » والى معرفة الاشياء على ماهى عليه » والى إمكان التنهم 
الذى به توت درجة الفهم ويتخلص من ظامة الجهل فبها تكون معرفة المق 
من الباطل . قال تعالى :«فبشرعبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
أولئك الذن هدام الله وأولئك ثم اولوا الالباب» * ومنها قوة العقل التى 
تعين النفس المميزة على نصر العدل وعلى إيثار مادلت عليه صحة الفهم ؛ 


-غ- 
وعلى اعتقاد ذلك علما » وعلى اظهار باللسان وحركات الجسم فعلا ؛ ومبذه 
القوة التىهى العقل تتأ.د النفس الموفقة لطاءته على كراهية الحود عن المق» 
وعلى رفض ماقاد اليه الجهل والشهوة . والغضب المولد للعصبية . وحمية 
الجاهلية. فن اتبع ما أناره له العقل الصحيح تجا وفاز وه نعاج عنه هلك » 
ورا أهلك . قال تعالى لاقت 
وهو شهيد 6 

قال أبو محمد على :أراد بذلك العتل جو اما المفقة المسناة قلبا فى لكل 
ادر اولك ن لالم ينتمع غير العاقل 1 
لاقاب له . قال تعالى شاهداً لما قانا : « افل سيروا فى الارض فتكون طم 
لوب لعقلون مها » . وقال بعض السلف الصاح : « ترى الرجل امسا داهيا ‏ 
قطنا ولا عقل له » فالعاتل من أطاع الله عز وجل 

قال ابو مد على : هذه كلة حامعة كافية » لان طاعة الله عز وجل » 
هى جاع الفضائل واجتناب الرذائل » وهى السيرة اميه علق الحةءتمة التى 
مخيرها لنا واهب النم, » لاإله الاهوء فلا فضيلة الا اتباع ماأعس الله عزوجل 
به » اوحض عليه . ولا رذللة الا ار تكاب مانهى الله تعالى عنه او نزه منه 
واما الكيس فى امور الدنيا لاسالى المرء ماوافق فى اسةحلاب حظه فبها » 
عاد كروت ١‏ رضن غاة ان عويمال ١و‏ نيل لذة من طاعة أو فقوي + 
فليس ذلك عقلا بل هو سخف وحمق ونقص شديد وسوء اختيار وقائد إلى 
المحلاك فى دار الحاود . وقد شهد ربنا تعالى ان متاع الدنيا غرور . وقد 
عامنا ان تارك الحق ومتبع الغرور سخيف الاختيار » ضعيف العقل » فاسد 
المييز . ورهان ذلك ان كل تمييز فى انسان بان به عن البهائم فهو يشهد ان. 
اختيار الشىء القليل فى عدهده » الضعيف فى منفعته » المشوب بالا لام 
8 المكاره ؛ اللفاتى بسرعة على الكثير فى عدده » العظيم ف متشليقة © لمن 


5 
من الكدر والمضار ؛ الخالد ابداً » حمق شديد وعدم للعقل البتة . ولوان 
0 خير فى دنياه بين سكناه مأئة عام ف 5مس أنيق ( وأسع ؛ ذى لساتين 
وانهار ورياض واشحار ونواوبر وازهار وخدم وعبيد وامن فاش وملك 
ظاهر ومال عراض » الا ان فى طربقه الى ذلك مشى بوم كامل فى طريق فيها 
بعض الّزونة لا كلها ء وبين ان عثى ذلك اليوم فى طربق فيها روج حسنةء 
وفى خلالها مهالك ومخاوف وظلال طيبة » وى أثنائما أهوال ومتالف » ثم 
ففضى عند عام دلك اليوم الى دار ضمقة » و مجلس ضنك ذى نكد وشتاء 
وخوف وفقر وإقلال »فيسكنها مائة عام ؛ فاختار هذه الدار الحرجة لسرور 
بوم ممزوج لشو ائب البلاء » بلقاه فى طربقه وها لكان عند كل من عم 
خيره ذا آفة شديدة فى تميزه وفاسد المقل جداً » ظاهر الجق » ردىء 
الأختراروزموها تحور عازه ردول هن ار عاجل د ذياه على أجل 
أخراه » فكيف بمناختار فانياعن قريب على مالايتناهى أبدا . اللهم الا أن 
كرون ه] اق نقاءه سكهر ا ى ضير تتلاك انوا ين اهن القن لكشو 
ا نعوذ بالله من الذلان وداه التو فى و العضية مه 3 

وكا قلنا فلم ثقله جزافا بل لم تقل كلة فى ذلك كله الا مما قاله الله تعالى 
شافيدا فته وده القن معان عه : واخن رف البالمين يوان 
لله عز وجل ابتلى الامم السالفة بانبياء ابتمْهم الى قومهم خاصة » فؤمن 
وكافر . فريق فى الجنة وفريق فى السعير . ثم انه تعالى لعث نبيه المذتار » 
وعبده المنتجب من حميع ولد ادم مدا صلى الله عليه وسلم ا طائمى 
المكى ءالى جميع خلقه من ان والانس ؛ فنسخ علته جميع الملل ؛وخم 
به ارسل » وخصه مهده الكر امة ؛ وسوده على جميع ا تامأ ؟ له و اده صفمأ 
ونحا وخليلا ورسولا فلا نى بعده » ولا شر لعة لعد شر لعته الى ا نقضاء 
الدا روا ذاقك تقها أن اللانءا السك ذاو قزادع وتكنيا 13ز ١‏ تبلا واكينا 


وات 
ومجاز الى دار الحاود » وصح بذلك انه لا فائدة فى الدنيا وفى الكون فيها 
الا العلم با امر به عز وجل وتعليمه أهل الجهل » والعمل بموجب ذلك ؛ 
وان ماعدا هذامما يتنافس فيه الناس من بعد الصوت غرور » وان كل 
ما تشره اليه النفوس الجاهلة من غرض )١(‏ خسيس خطأ » الاما قصد 
به إظهار العدل وقم الزور » والك بأمر الله تعالى وبأمر رسوله صلى الله 
عليه وسلم » واحياء سنن الحق » واكا طواك اطووء واذها بل اليه 
النفوس الحسيسة مر: اللذات عناظر مألوفة متغيرة مما قليل » وأصوات 
مستحسنة متقضية سبوب الح بوهم مستطر فة منحلة لعيد ساعات » 
ومذاوق مستعذية مستحيلة فى أقرب مدة أقبح استحالة » وملابس معجبة 
متبدلة فىأيسر زمان تبدلا موحشا » باطل . واذكل ما يشتغل به أهل فساد 
القييمن كنبب الال المتقل عا قزيت 6 فول . الا ما أقام القوت وأمسك 
ارمق وانفق فى وجوه البرالموصلة الى الفوز فى دارالمقاء . كان أ فضل ماعاناه 
المرء العاقل بيان مابرجو به هدى أهل نوعه » واتقاذثم منحيرة الشك وظامة 
الباطل » وإخراجهم الوسان الحق ونور اليقين . فقد أخير رسولالله صلىالله 
عليه وسلم أن من هدى الله به رجلا واحداً فهوخير له من جمرالنعم وعد 
عليه السلام ان من سن سنة خير فى الاسلام »كان له مثل أج ركل من عمل 
بها » لاينتقص ذلكمن أجورهم شيئا. وغببط من تعلم الحكمةوعامها ؛ فنظر نا 
بعون الله خالقنا تعالى لنا فى هذه الطريق الفاضلة التى هى ثرة بقائنا فى هذه 
الدنيا فوجدناها على وجوه كثيرة ؛ فن أوكدها واحسنها مغبة » بيان 
الدن(؟) واعتقاده والعمل به الذى الزمنا ايه خالقنا عزوجل على لسانرسوله 
صل الله عايه وسلم » وشسرح ح امل التى م مع ادناف احكامه . والمبارات 


0 ظ 
() فى ركم ١١‏ بدول واو واعتقاده : وفمأ : والعرادات بدل والعيارات الواردة ف4 


حم رثأي حب 


الواردة فيه فان بمعرفة العقدة من عقد تلك ال بلوح الحق فى الوف من 
المسائل غلط فيها الوف من الناس : فأثم من قلدهم إنمين . إكم التقليد و إثم 
الحطأ » وتقصت أجور من اتبعهم جتهداً من كفلين الى كفل واحد . ومن 
وفقه الله تعالى ليان مايتضاعف فيه اجر المعتقد والعامل بما عضده البرهان 
فقد عرضه لير كثير » وامتن عليه بتزايد الاجر » وهو فى التراب رميم . 
وذلك حظ لابزهد فيه الا محروم. فكتبنا كتابنا المرسوم بكتاب 
التقرس » وتكلمنا فيه على كيفية الاستدلال جبلة » وانواع البرهان الذى به 
يستبين الحق من الباطل فى كل مطاوب » وخلصناها ممايظن انه برهان وليس 
دبرهان » وبينا كل ذلك بيانا سهلا لا إشكال فيه » ورجونا بذلك الاجر 
من الله عز وجل فكان ذلك الكتاب أصلالمعرفة علامات الحق من الباظل» 
وكتبنا ايض كتابنا المرسوم بالفصل؛ فبينا فيه صواب ما اختلف الناس فيه 
مر- الملل والنحل بالبراهين التى أثبتنا جلها فى كتاب التقريب . ول ندع 
توفيق الله عز وجل لنا للشك فى شى” من ذلك مساغا » والمد لله كثيراً » ثم 
جمعنا كتاينا هذا وقصدئا فيه بيان الجل ( فى مراد الله عزوجلمنا ) )١(‏ فيا 
كلفنادمن العبادات والح بين الناس بالبراهين التى احكمناها فى الكتاب 
المذكور أ تنا . وجعلنا هذا الكتاب بتأبيد خالقنا عز وجل لنا » موعبا 
فما اختلف فيه الناسمن اصول الاحكام فى الديانة مستوف » مستقصى» 
محذوف الفضول » محم الفصول » راجين ان شفعنا الله عز وجل به بوم 
ققرنا الى مايثقل به ميزاننا من المسنات » وان ينفع به تعالى من يشاء من 
خلقه » فيضرب لنا فى ذلك بقسط » وحتفضل علينا منه محظ » فهو الذى 
لانخيب رجاء من قصده بأمله وهو القادر علىكل شىء لاإله الا هو . 
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وهذا حين ندا فى ذلك بحول الله تعالى وقوته فنقول وبالله تعالى 
التوفيق : انه لماصح ان العالم مخلوق وان له خالقا لم يزل عز وجل » وصح انه 
أبتععث رسوله دا صلى الله عليه وسلم الى جميع الئاس » ليتخلص من 
اطاعه من اطياق النيراات الحيطة بنا الى الجنة المعدة لاوليائه عز وجل 
وليكب من عصاه فى النا ر الحامية » وصح انه الزمنا على لسان نبيه صلى الله 
عليه وسل شرائع من أوامر ونواه وإباحات «استعمال تلك الشرا لم بوصل 
الى الفوز وينجىمن الهلاك ؛ وصح انه أودع تلك اله 1 فى الكلام الذى 
ا روفي لاله :ميل للد هانة وس دل تليق الينا وسماه ور اموق الكلام 
الذى أنطق به رسوله ص الله عليه وس وسماه وحيا غير قرآن » والزمنا فى 
كل ذلك طاعة تبيدعايه السلام » إزمنا تتبع تلك الشرا لع ف هدن الكلامين 
إنتخلص ذلك من العذاب وحصل على السلامة واطلقاوة ىوان الخجاوة 
ووحدناه تعالى قد الزمنا ذلك بقوله فى كتايه ليك : « وما كان المرّمنون 
لمنفروا كافة فلولا نهر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا 
قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون » . فوجب علينا ان نتف رلا استتفرنا 
له خااقنا عز وجل فوجدناه قد قال فى القرآن الذى قد ثبت انه من قبله عز وجل 
والذىاودعهعووده المنا اللازمة لنا :< ياأها الذين آمنوا أطيعوا اللهواطيءوا 
الشول وأولى الامر مب فال تنازعم 00 تردوة ال سوال 
إن كنم تؤمنون بلله واليوم الآخر »ٍ 
قال ابو محمد : فنظرنا فى هذه الاابة فوجدناها جامعة لكل ماتكلم 
الناس فيه أوطم عن آخرمم مما اجعوا عليه واختافو فيه من الاحكام 
والعيادات التى شرعبا الله عز وجل هم لا لاشذ عنها شىء من ذلك ؛ فكان 
كتابنا هذا كله فى بيان العمل مده إل 35 وكيفيته وسان الطاعتين المأأمور 
بها لله تعالى وارسوله عليه السلام وطاعة اولى الأأمر » ومن ثم أولوا الا مرء 


اع 
وبيان التنازع ع الواقع منا » و بيان مايقع فيه التنازع بينناوبيان رد ماتنوز ع 
فيه الى الله تعالىور سولهءعيه السلام . وهذا ويه الديانة كاها . ووجدناه 
--0" تعالى : 2 اليو مأكت ل؟د دين وأعمت علي نعمتى ورضيت 
3 الاسلام دينا » فايةنا ان الدن قد كل وتناهى وكلما_ كل فليس لاحد 
2 زيةاتيوولا ان حص مله ول أذ ببدله » فصح مده اله بةبقينا ان الدن 
كله لا.ؤخذ الاع.. ن امغر وجل ككل لجانر سوه سل ات عليه روسل 
فوو الذى م الينا أمس رينا عز وجل ومهيه وإباحته لذ مبلغ الينا شيئا عن 
الله تعالى أحى غيره . وهو عليه السلام لايقول شيئًا من عند نفسه 

عن ربه تعالى ثم على ألسنة أولى الااعس منا م الذن سلغون الينا جيلا لعد 

جيل ما أن به سول الله صل لله عليه سل عن الله تعالى » وليس طم ان 
يقولوا من عند أتفسهم شيئاً أصلا لكن عن النى عليه الام ؛ هذه نسفة 
الدين الحق الذى كل ماعداه فباطل وليسمن الدين » إذ مالم يكن من عند الله 
تعالى فليس مال دين الله أصلا . ومالم يبينهرسول الله صلى الله عليه وسل 
فليس من الدين أصلا . ومالم يبلثه الينا أولوا الأمس منا عن رسول الله صلل 
الله عليه وس فايس من الدين أصلا . فبينا يحول الله تعالى وقونه غلط من 
غلط فى هذا الباب بان ترك ما هو من الدئ مخطتًا غير عامد لامعصية أو 
عامداً 30 أدخل فيه مالس منه كذلك فلا رج المّة الحطأ فى أحكام 
الديانة عنهدين الوجهين. إما ترك وإما زيادة. ولخحصنا الحق تلخيصا لايشكل ‏ 
على من لصح نفسه ٠‏ وقصد الله عز وجل بنيته. :وناوفيتنا الا باهعر وجل 
وجعلنا كتابنا هذا أبوابا لنقرب على من أراد النظرفيه . ويسبل عليه 
العف عنا رادا الوقوق عاية فته .. رغبة منافى إيصال العم الى من طلبه 

ورحاء تواب الله عز وجل فى ذلك . وبالله تمالى تتأبد . 


ل 0 لكا 


نَ 


عا اب 
بأب رتيب الاواب ؛ وهو الباب الثابى - اذ الباب الاول فى صدر 
' هذا الكتاب وذكر الفرض فيه وهو الذى تم قبل هذا الابتداء 
الباب الثاتى - هذا الذى نحن فيه وهو ترتيب أبواب هذا الكتاب 
الباب الثالث - فى إثبات حجج العقل وبيان ما يدركه العقلعلى الحقيقة 


وبيان غلط هن ظن فى العقل ماليس فيه 
الباب الرابع -- فى كيفية ظهور اللغات التى يعبر بها عن حميم الاشياء 
واتخافا ا إلناسن 


الباب االحامس - فى الالفاظ الداء رة بين أهل النظر 

الباب السادس - هل الاشياء فى العقل على الحظر أو الاباحة 5 أ لاعلى 
واحد مهما لكن على ترقب ما برد فها من خالقها عز وجل 

الباب السابع - فى أصول أحكام الديانة وأتسام المعارف وهل على 
النافى دليل أم لا 

الباب الثامن - فى معنى البيان 

الباب التاسم --فى تأخير البيان 

الباب العاشر - فى القول بموجي القران - 

الباب الحادى عشر - فى الاخمار التى مي السن - وفى بعض فصول 
هذا الياب - سبي الاختلاف !١‏ اواقع بسن الاعة 

ااناب الما لىعشر - فالاواص والنواهىالواردة فالقرآنوالسنةوالا خد 
. بالظاهر منهما وحمل كل ذلك على الوجوب واافور . أو الندب أو التراخى 
الباب الثالث عشر - فى اها على العموم أو الخصوص 
الباب الراببع عشر - ف أقل المع الوارد فيها 
الباب الحامس عشر - فى الاستثناء منها 
الباب السادس عشر - فى الكناية بالضمير 


اا بت 

الباب السابع عشر - فى الكناية بالاشارة 

الباب الثامن عشر - ف المجاز والتشبيه 

الماب التأسع عشم فى أفمال رسول الله صلى ألله عليه و سل وق الشىء 
إزأة او سلثة فيقره صامتا عن الأمر نه أوالنغى عنه 

الباب الموى عشرين - فى النسخ 
”7 الباب الحادى والعشر ون - ف المتشابه من الة را ذوا لتك والفرق ينه 
.. وبين المتشابه المذكور فى الحديث بين الحلال والحرام 

الباب الثانى والعشرون - فى الاجماع 

الماب الثالثوالعشرون -فى استصحات الالو بطلان العقود والشروط 
الا مائص عليه منها أو اججمع على صحته وهو باب من الدليل الا جاي 

اليماب اارابع والعشرون - فُْ أقل ما قميل هيوق | قا نوع من أنواع 
الدليل الاججامى 2 

الباب الحامس والعشرون -- فى ذم الاختلاف والهى عنه 

البابالسادس والعشرون - ف أن الح قفى واحدوسائر الاقوا لكلها خطاً 

الياب السابع والعشرون - فى الشذوذ ومعنى هذه اللفظة وإبطال 
الغوه بذ كرها 

الباب الثامن والمشرون -- فى تسمية الفقهاء المعتد 3 فى الحلاف لعد 
الصحابة رضى الله عنهم < 

الباب التاسع والعشرون- ف الد ليل لنظرى والفرق ينه وبين القياس 

الباب الموفى ثلائين ‏ فى اروم الشريعة الاسلامية لكل مؤؤمن وكافر 
ووقت ازوم اللشمرا لع للانسان ظ 

الاب الادى والثلابون - فى صصفة طلى الفقه . وصفة المفتى . وصفة 
الاجمباد . وما بلزم لكل واحد طايه من دينه 


بحت ا عدت 


الباب الثابى والثلاثون - فى وجوب النيات فى الاعمال والفرق بين 
الحطأ المقصود بلا نية والخطاً غير المقصود » والعمد المقصود بالفعل والنية 
ججيعا وحيث يلحق عمل المرء غيره من إثم وبر وحيث لابلحق 

الاب الثالث والثلائون - فى شرا لم الانسياء قبل نبينا صلى الله عليه 
وسلٍ أتازمنا أم لا 

الباب الراابع والثلاثون - فى الاحتياط وقطم الذرائع 

الماب االخامس والثلاثون ‏ فى إبطال الاستحسان والاستنباط والرأى 

الناب السادس والثلاءون فى إبطال التقليد ‏ 

الباب السابع والثلاثون - فى دليل الحطاب 

الباب الثامن والثلائون - فى إبطال القياس 

الياب التاسع والثلاثون - فى إبطال العلل التى ما القماس 
والفرق بيها وبين العلل الطبيعية التى هى العلل على الحقيقة . والكلام فى 
الاسباب والاغراض والمعانى والعلامات وال" غارات- 

الباب الموى أر لعين 3 ل الأجياميا عو ورا ومن هو معدور 
باجتهاده ومن لمج مملووا به . ومن يقطمعليه انه أخطأً عند الله عزوجل فما 
أداه اليه اجتهاده ومن لا.بقطع عليه انه مخطى” عند الله عز وجل وان خالفناه 


الباب الثالث ‏ فى إثبات حجج العقول 


قال أبو مد : قال قوم لايعلم شىء الا باخام .وقال آخرون لايعلم شىء 
الابقول الامام وهو عندثم رجل بعمنه الا أنه الا ن ومو 
عاما معدوم المكان » متلف العين » ضالة من الضوال . وقال آخرون لايعل 
عىء الا باعميي قال الخروى لايملم: شى'" الا بالتقليد واحتجوا فى إبطال 


5-00 
ححة العقل بأن قالوا : قديرى الانسان لعتقد الشىء ويجادل عنه ولاشك 
فى أله حق ثم يلوح له غير ذلك » فلوكانت حدج العقول صادقة للا تغيرت 
أدلها . 

قال أبو مد : هذا عويه فاسد ولا حجة لم على مثبتى حجج العقول فى 
رجوع من رجم عن مدهب كأن لعتقده ويناضل عنه . لا ننالم تقل ان كل 
ل ا فيه ل 00 
مذهبه فهو حق » ولو قلنا ذلك لفارةنا حك العدول . لكن قلنا ان من 
إلا ستدلال ماتؤدى الى ذهب صحي جح اذا كان الاستدلال صحاحا مس تمأ 
كا ويا على ماقف وكافوا حكتاة ناه إلا حكام فى كتاب التقريب» وقد 

يوقع الأستدلال اذا كان فاسد! علىمذهي فاسد وذلك اذا خولف بهطريق 

الاس تدلال الصحيح . وقد نبهنا على الشعاب )١(‏ والعوارض المءترضة فى 
طربق ن الاستدلالو بيناها وحذر نا منها فى الكتاب المذ كور ء ول ندعهنالك 
فى تسسين كل ماذ كر ناه علقة وا اا غانة الايضاح » فالراجم عن مدهت 
إك مذهب لابدٌ له ضرورة من أن يكون احد استدلاليه فاسدا ؛ إما 
الا افونا الثاتى وقد يكو نان معا فاسدن بكرم يحمي اس ١ل‏ 
مذهب فاسد فاخن مذهب صحيح الى مدهب اسيك | و اهن ٠‏ مذهب فأسد 
الى مذهب صحيح . لابد من ايد هيده الرجوةدولا عون ان كوا 
صحيحين معا البتة . لأن الشى" لا يكون حقا باطلا فى وقت واحد من 
وجه واحد . وقد يكون اقساما كثيرة كاها باطل الا واحدا فينتقل المرء 

من قسم فاسد ممها آل ا ر فاسد » وهذا إعا يعرض أن غين عقله ول , بشم 
النظا لوف اد وز شيو ! وأحجم لر ط جم:ه ا 
وجوه طرق الاستدلال الصديحة لم يطالمها ولاتعاهها » وأ كثر مايقع ذلك 


| (0 ف رقم : ؟؟ على الشغب 


8 
فها ا من مقدمات بعيدة فكان الطريق المأؤدى من ائن المحارف الى 
صحة المذهب المطلو ابطر افيد كتزالقس: فيكل “فها الذهن الكايل 
ويدخل مع طول الاأعس وك العم موده السكاامة فيتولد فنها الشك 
والخبال والسوو .”م بدخله ذلك على اسه فى حسايه . على أن المساب عل 
ضرورى لاءتناقض فيجد اء_دادا متفرقة فى قرطاس » فاذا أراد الماسب 
جمعها فان كثرت جداً فربما غفل وغلط . حتى اذا حقق وتثبت ولم يشغل 
خاطره بشى' ودف على اليقين بلا شك » هذا شى* بوجد حسا م ترى وقد 
بدخل. سا عل اتاواس قيرى اللرم كه سكصا فرعا :لبه از ذا وكات “ماه 
حتى اذا تثبت فيه علم اله مرو . وهكذا يعرض فى الصوت المسموع وفى 
المشموم وف الماموس وف المذوق » وقد يعرض ذلك فى الشى” يطليه امرء 
وهو بين بده فى جملة أشياء كثيرة فيطول عناؤه فى طلمه ويتعذر عليه 
وجوده ثم بجده بعد ذلك فلا يكون دم وجوده إباه مبطلا لكونه بين 
دده حقيقة ع فكذيك لعرض فى الاستدلال » وليس شى” من ذلك عوجبس 
نطلان «صعدة قار لق لو اين ,ولا ميس ادراك العقل الذى به عامت صحة 
ما أدركته المواس » ولولاه لم نعم أصلا .م أن عراس ا المطبق 
والمفقى غليه لانكاد مم ممأ و مالعرض هذا فى أعداد السيرة ولا فما 
أخذ عقدمات ة زبحة مو أؤائل المبارك . ولاسبيل الى أن يعرض ذلك فيا 
أوجبته أوائل المعارف الالسوفسطائى رقيع يعم : بقينا بقليه أنه كاذتبوانه 
اه در لو 000 يال دماغه فهذا معدورز و وإتما 
كلم الا نفس لسنا نقتصد بكلامنا الالسنة . ولا علينا قصر الالسئة بالححة 
الى الاذعان بالحق » وإِنا علينا قسر الانمس الى تيقن معرفته فقط . فهذا 
الذى ظنوه من رجوع من كان على مذهب ما الى مذهب آخر ان ذلك كله 
حجج عقل تفاسدت انها هو خطأ صريح فن هنا دخلت عليهم الشبهة . وإنما 


كك 
ببان ذلك أن ما كان من الدلائل صحيحا مسبورا محققا فهو حجة الءقل ؛ 
وماكان مها بخلاف ذلك فليست ححة عقل بل العقل يبطلها . فسقط ماظنوا 
والجد لله رب العالمين » وقد أحكنا هذا غانة الاحكام وامد لله رب العالمين 
فى باب أفردناه ذا المعنى فى آخر كتابنا المرسوم بالكصل . ترججته باب 
الكلام على منقال بتكاف" الادلة . وقد سألوا أأيضاً فقالوا : بأى شى'عر قم 
صحة حجة المقل . أبحجة عقل أم بغير ذلك . فان قلم عر فناها بحجة العقل 
فنى ذلك نازعنا ك » وإن قلتم بغير ذلك فهاتوه . 

قال أبو مد : وهذا سئؤال مبطلى الحقائق كلها . والجواب .على ذلك 
وبالله تعالى التوفيق . أن صحة ما أوجبه العقل عرفناه بلا واسطةو بلازمان. 
ولم يكن بين أول أوقات فهمنا وبين معر فتناطذلك «هلة البتة . فنى أول اوقات 
فيمنا عامنا أن الكل رهن اذ .٠‏ وأذكل شخص فهو غير الشخص 
ار . وأن الشى'لا يكون ما تاعدا فى حال واحدة وأن الطويل أمدمن 
القصين ع وده القوة عزفا :ضحة ماتوحية اللواس وكلا 1 يكن .ين اول 
أوقات معرفة المرء وبين معرفته به مهلة ولا زمان فلا وقت للاستدلال 
فيه.ولايدرى احد كيف وقم له ذلك(١)‏ » الا انه فعل اللهعزوجلف النفوس 
فقط . ثم منهذه المعر فة انتجنا حجيم الدلائل نم تقول له إن كنت مساما 
فالتراز”ت وجب صحة حجج النقول على ماسنورده فى آخر هذا الاب 
ان شاء الله تعالى . فان كلامنا فى هذا الديوان انما هو مع أهل ماتنا . وأما 
إذكان المكلم به لنا غير مسل فقد أجبناه عنهذا السثؤال فى كتابنا المرسوم 
بالفصل . وكتابنا المرسوم بالتقريب . وتقصينا(؟) هذا الشك وبينا خطاه 
عون تعالى و ليس كتابنا هذا مكان الكلام مع هؤلاء . 


0 ا ل ل نينا 


)00( فرقم ١‏ : وللا : ولا وق الاستدلالفه وللا يدرك 5 أحد كيف وقم لنا ذلك 
(0) فى رقم ١‏ : ونقضئاً ٠‏ 


د 

قال ابو تمد : ويقال لمن قال بالالهام ما الذرق-بينك وبين من ادعى أنه 
ألهم بطلان قولك فلا سبيل له الى الاتفصال عنه . والفرق بين هذه الدعوى 
ودعوى مر:_ ادعى انه يدرك بعقله خلاف مابدركه سدببة العقل وبين 
عابر 5و كن العقل اذكل من ف المشرق والمغرب اذا سكل عما ذ كنا 
اتناغرفناءاؤاثل العقل أخير عثل ماتخبر سواء بسواء وأن المدعين للالحام 
ولادراك مالا يدركه غيرثم باول عقله لايتفق اثنان منهم على مابدعيه كل 
واحد منهم إطاما أو ادراكا » فصح بلا شك أمم كذبة . وان الذى بهم 
وسواس . وأنضا فال الالحام دعوى مجردة من الدليل واو أعمل كل أمرى. 
بدعواه الممراة لما ثبت حق ولابطل باطل . ولا استقر ملك أحد على مال . 
ولا انتصف من ظالم . ولا صحت ديانة لحد أبدا » لآنه لالعحز افون 
انول ألهمت اندم فلان حلال وان ماله مباح لى اخذه وان زوجه مباح 
لى وطوها وهذا لاينفك منه ؛ وقديقم فى النفس وساو سكثيرة لايهوز 
أن تكون حقا . واشياء متضادة يكذب بعضها بعضا . فلا بد من حاك ييز 
الحق منها من الباطل .و ليس ذلك الا العقل الذى لاتتعارض دلائله » وقد بينا 
ذلك فى كتاب التقريس . 0 

قال ابو تمد : ويقال لمن قال بالامام بأى شىء عرفت صحة قول الامام 
أبيرهان . أم ععجزة . أم بالالهام . أم بقوله جردا فان قال ببرهان كلف 
أن نأى به ولاسبيل له اليه »وان قال بمعجزة ادعى البهتان لاسها الأن وم 
يقرو أنه قدخنى عنهم موضعه من مائة وسبعين عاماء وإن قالوا بالالهام 
سكلوا با ذكرنا فى ابطال الالهام » وان قالوا بقوله جردا سئلوا عن الذرق 
بين قوله وقول خصومهم فى ابطال مذهيهم دون دليل ولاسبيل الى وجه 
حامس امل : 0 

قال أبو محمد : وبقال لمن قال بالتقليد ماالفرق بينك وبين من قلد غير 


3 واف 582 
»> فلا 





0 
الذى قلدت انت بل كفر من قلدته انت أو جبله» فان أخذ يستدل فى فضل 
من قإدهكان قد نرك التقليد وسلك فى طريق الاستدلال من غير التقليد 
وقد افردنا فى ابطال التقليد بابا ضخما قرب آخر كتاينا هذا استوعبنا فيه 
الطاله وبالله التوفيق . 

قال ابوحمد على : ويقال لمن قال لابدرك شىء الا من طريق الخبر اخبرنا . 
ام ركله حق ؟ أ مكله باطل . أم منه حق وباطل . فان قال هو باط ل كله كان 
قد ابطل ماذ كرانه لايعلم شىء الا به وفى هذا ابطال قوله وابطال جيم 
العم » وإن قال حدق كله عورض باخبار مبطلة لمذهبه فازمه رك مدهيه 
لذيك أو اعتقاد الشى” وضده فى وقت واحد وذلك مالا سبيل اليه » وكل 
مذهب أدى الى الحال والىالماطل فبوباطل وو . فلم ببق الا أن من الخبر 
تا وباطلا . ذاذا كان كذلك بطل أن بعلم صحة امير بنفسه إذ لافرق بين 
صورة الحق منه وصورة الباطل . فلا بد من دأيل يفرق بدبهما » وليس 

للك الا لمحة العقل المفرقة اخزوو اال 

تال أو ممد على شم بال يوم بأى شىء عر فم صبحة مابدعون اليه 
اواصععة التوحيد والنبوة ودينك الذى أنت عليه # أبعقل دلك على صحة كل 
ذلك أم بغي رعقل / ورأى * شىء عرفت فضل من لدت أوصحة ما ادعيت | انك 
أطمته بعد أن لم تكن ع ماهمأ اليه ولا مقاداً له برهة من ده رك » وبأى شىء 
و عم با نك و الاسر هيه تان طلفتلك وهل للك عقل أأم 
الي 
وبلغنا من نفسه أ كثر نما رغمما منه » فانةا اعا وغمنا 5 الاعتراف بالخطاً 
مد زادنا فى نفسه منزلة لم نرغيها منه ؛ وسةط الكلام معه وازمنا السكوت 
عنه » والا كنا فى نصاب من يكلم السكارى الطاخين والمجانين المتعرين على 
ارق الالال ل طقل برشل عرد مافرنته ققد | يت بعية النقل ور21 
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مذهيه الفاسد ضرورة . 

قال أو مد : واءتحوا فى إبطال الجدال والمناظرة بايات ذ كروها وهى . 
قوله تعالى : « لا حجة بيننا وبينك الله يجمع بد نا واليه المصير . والذين 
حاحجون فى الله من لعد مأ استجيب طم حجمم داحضة عند رمم وعليهم 
غضب وم عذاب شديد »© . 

قال أبو محمد : وهذه الآنة مبينة وجه الجدال المذموم وهو قوله 
تعالى فيمن يحاج بعد ظهور اق . وهذه صفة المعاند للحق» الا لى من قبول 
الحجة بعمدظبورهاء وهذا مذموم عند كل ذىعقل . ومنها قوله اعالى:< وقلوا . 
1 هتنا خير أم هو ماضربوه لك الا جدلا ؟ بل م فوع مون 6. 

قال أبو حمد : واعأ ذم تعالى فى هده الاابة م ن خاصم 0 
الماطل وعارض الالمة التى كانوا يعبدون من ححارة لانعقل لعسى الد 
الفيك: اميق بالملحزات من عاد اللو بوغين 1ك 4 يومتها أقوله 09 
« الذين م#ادلون فى آبائنا ماهم + ن محيص » ومها قوله تعالى :2 فان حاجوك. 
فقل اسامت وجهى لله ومن أتبعنى » 

قال أبو مد قال تعالى : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا ؛. فصح ذه الاابة ا" الله تعالى لا يتعارض ولا 
يختلف . فوجدناه تعالى اثنى على الجدال بالق وأمر . فعامنا قينا أن الذى 
أمس به تعالىيهوغير الذىنمهبى عنه بلا شك. فنظرنا فى ذلك ك النعلم وجه الحدال 
المنهىعنه اللاموع راان المأفووق به المحمود ؛ لا" تاقد وجدناه تعالى 
قد قال: « ومن أحسن قولا من :دعا الى الله وعمل صا لا » ووجدناه تعالى 
قدقال: « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة المسنة وجادلهم بالتى هى 
أحسن . . إن دبك هو أعلم عن ضل عن سبيله وهو أعل باموتدين » . فكان 
تعالى قد أوجب المدال فى هذه الا" بة وعلم فمها تعالى بيع آداب المدال 


7108 500 
كلها من الرفق » والبيان » والزام الح » والرجوع الى ما أوجبته الحجة 
القاطعة . وقال تعالى : #قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى فيا ا لع 
إن كنم صادقين . نارف ل يستجيبوا لك بع 5 
ا 1 عز وجل رسوله.صلى الله عليه وسلِ أن ن .شول هذا شك فى صدق 
مابدعو اليه لمكن قطعا الخنجتمم » وحسما درام 300 هيم . مثل مأ 
الزم لهم هن رجوع- -ه الى الاأهدى ء واتباعه الاعن الا جيورت .واعلاما لنا 
أن من بأت بحجة على قوله بصير مها أه.دى من قول خصمه » ويبين أن 
الذى يأى به هومن عند الله عزوجل فليس صادقا واعا هو متبع 5" 
وقال تعالى : « قالوا امخذ الله ولدا سمحانه دو الغنى له مانى السموات وما فى 
الارض أن عندك من سلطان .بذ! أتقولون على الله مالاتعامون . قل ان 
الذن ترون على الله الكذب لايفلحون » . 
تال أبو محمد : فنى هذه الاية بيان أنه لا يقل قول أحد الا بحدة . 
والسلطان هينا بلا اختلاف م ن أهل العلم واللغةهو الحجة » وإن من ل أت 
على قوله ححة فهو ميطل ينص حك الله عز وجل وانه منتر على الله تعالى 
وكاذب عليه عز وجل بنص الاانة لاتأويل ولا تبديل . وانه لايفلح اذا 
قال قولة لايقيم على صحتها <جة ة قاطعة » ووجدناه تعاللى قد عامنا فى هده 
الا بات وجوه الانصاف الذى هو غابة العدل فى المناظرة وقو لاهن أن 
بيرهان ظاهر وجب الانصراف الى قوله » وهكذا تقول نحن اتباعا ارينا 
عو وعل مذهوة نافع لأف فيا و لاخوفاهنا. ان اتنا ادع 
يفسدها » ولكن ثقة منا بانه لايأتى أحد عايعارضها بدابدا لأننا ولله الجد - 
اهل التخليص والبحث» وقطع العمر فى طلب تصحيح الحجة واعتقاد الادلة»قبل 
اعتقاد مدلولاتما . حتى وفقنا ولله تعالى امد على مائلج اليقين ؛ وتر كنا أهل 
الجهل والتقليد فىريبهم يترددون » وكذلك نقول فيا لميصحعند ناحتى الاان 


0 
فنقول مجدينمقرين أن وجدنا ماهواًهدى مزه اتبعنأه وركنا ماحن عليه . 
واعااهذا فشاك مارضة فنا الااديةوالاى فى ظاهر اللفظ » ول يقم 
لنا نيان الناسيخ من المنسوخ فيها فقط » أوف مسائل وردت فيها احادريث م 
لمعن ةا و لجل انخائة فى ارا فاق لقنا اتا ضرنا الى القو لا »الآ آن: 
تاق اقزالنا تلير جدانوا لمكان ون التالمن .افا سائد جذاهينا فته متها 
على غاية اليقين . وقال الله تعالى:«ولانجادلوا اهل الكتاب الابالتى هى احسن 
الا الذين ظاموا منهم 6 .فاص عز وجل كا ترى باحجاب المناظرة فى رفق . 
وبالانضاف فى الجدال وترك التسف والبذاء والاستطالة الأعلى من بدأ 
بشىء من ذلك فيعارض حينئذ عا بنبئى » وقالتعالى :2 فافذوا لاتافذون 
الا ساطان» والسلطان المجة كاذ كر نا وقال تعالى لتر الوالذى حاج ابراهيم 
فى ريه ». فذ كرو عز وجل تةرير إراهم عليه السلام قومه على 1 )0 
الكوا كب والشمس والقمر التىكانوا يعبدوزمن دوزاللهوان ذلك دلي لعلى 
خلقها ورهان على حدوثما .فقال عز وجل :7 وتاك بحتهنا اناه ابراهيم 
علىقوهه 6. وقد امرنا لعالى فى نص القران باتباع هله اإراهيم عليه السلام 
وخبرنا تعالى ان من ملة ابراهيم المحاجة والمناظرة فرة للملك وعسة لقومه 
والاستدلال ماخبر :اتعالى عنهفف رض علينا اتباع المناظرة لنصرف اهل الباطل 
الى الحق» وان نطلب الصواب بالاستدلالفما اختلف فيه المختافون .قال الله 
0 وجل أن او لىالتاسن بإراهيم للذبن اتبعوه وهذا النى والذين امنواوالله 
ولى المؤمنين». فنحن المتبعو زلابراهيم عليه السلام فى الحاجة والمناظرة فنحن 
اولى الناس نه وسائر الناسمأُمورون ذلك قال الله قعالى :2 فاتبعو! ملةابراهيم » 
وشو فلن المناطرة 5:6 نا فن نبب عن المناظرة والحجة فليعلم انه عاص لله 
عز وجل وغذالف آلة براي وممد صلى الله علمهما . قال الله ءز وجل وقد 
)١(‏ نقلة الكواكب محوذا فى المنازل ٠‏ 


غ1 كك 

أنى على أصصاب الكيش: 2 امم ديه امتوا بر مجم وزدناهم هدى ورلطنا 
عل قأومهم | أد قاموأ فقالوا را رب السهوات والارض أن ٠‏ لعو من دونه 
إها لقد ذلنا اذا شططا » هؤلاءقومنااتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم 
بسلطان بين فن اظم تمن افترى علىالله كذبا » . فاثثى الله عز وجل عليهم فى 
انكارثم قول قومهم اذ لم ءة نتم قومهم وار جح باو د 
فى قوم ان من ادعى قولا لا ليل فرو مفتر على الله عز وجل الكذب. 
وقال تعالى : 9 وم ناظم من 22 ات ريه فاعرض عنها »فلا اظلم من تام 
عليه الححة فو كعات الله كعالى » ومن كلام نبية صلى الله عليه وس فأعرض 
عنه4» وهوالمحة القاطعة والبرهان الصادع 5 وال تعالى : « من حاءه موعظه 
من رءه فاتهى فله ما ساف وامرهالى اللهءومن عاد فاولئك اصحاب الذار ثم فيها 
تعالىم تسمعان من اتبع قولا وافته بلا على لصحةه (١)فووظالم‏ وان من ْم 
2 الى ما لسمع من الأق فهو من اهل النار . وقال تعالى ١:‏ ومن أاضل 
من أتعهواه 000 6 50 الله تعالى ان يكذب المرء با لا 
. فقال تعالى : « بل كذءوا عا لم محيطوا إعامه ولمايا نهم تأويله » ٠.‏ فصح 

بكل ما ذكرنا الوقوف عما لانمل والرجو عالى ما اوجبته الحجة 00000 
وقال تعالى : 3 ومن أظلم من 'اترى عل الله كديا و كن اطق لأ حاءه 6. 

قال او تمد: فى هذه الاية كفاية فى اجاب ان لايصدق احد ا لم تتم 
عليه حجة » وان لا يأبى ما قامت عليه الحجة الوا توم 0 1 
واخد بوسواس قوم ى نفسه أو مخبر 1 يلم على و جوب لصدابقه رهان» أو 
قلد انسانا مثله لعله عند الله تعالى على خلاف ما يِظن ؛وءلى كل حال فهو غير 
معصوم لكن مخطى ولصيب ٠‏ و . وقال تعالى : 2 قل هاتوا برها نك ان كنم 


اح سيعت حل لم اننم ممص ات جوم عم سوس - 


٠ بلا علم يصحبه‎ : ١9 فىرقم‎ )١( 
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حادقين » . فأوجب تعالى ان م ن كان صادقا فى دءواهفعليهان بأ بالبرهان 
وان من لم بأت بالبرهان فه وكاذب مبطل أو جاهل . وقال تعالى :< أن 
هوٌلاء حا ججم فيا لك , ه عل فلم يحاجون فيا ليس لك به علم». فلم 
تعالى ل الا بعلم ومنع منها بغير ءلم . وقال تعالى : « فلا 87 
إلا مراء ظاهرا » 
قال ابو تمد : فاما وجدنا الله تعالى قد امر فى الا يات التىذ كر نا بالمجاج 

والمناظرة ولم يوجب قبول شى” الا ببرهان وجب علينا تطلب الحجاج 
المذموم على ما تدمنا فوجدناه قد قال : « ومجادل الذين كفروا بالباطل 
ليدحضوا به الحق » . فذم تعالى م ثرى ادال بغير حجةواإدال فى الباطل 
والطل تعالى ذلكةول المجانين كل مفتون ملةآن ححة :وبين تعالى ان المفةون 
ب لا يلقن حجة ؛ وان الحق هو الملقن حجة على المقيقة وهم اهل 

لق . وقال تعالى :2 الذين يجادلون فى ايات الله بغير سلطان اناهم كير مقننا 
عند الله وعند الذن آمنوا كذلك يطبع الله علىكل قلب متكير جبار » . 
فقد ججعت هذه الايات بيان الجدال المذموم والجدال الحمود الواجب » 
فالواجب هو الذى يموادل متوليه فى اظهار الحق ع والمذموم وجهان بنص 
الا بات المن ذكرنا : احدهامن جادل بغير عل والثابىمن حادل ناصرا للماطل 
إشغب وكوبه بعد ظهور الحق أليه . وفى هذا بيان ان الأق فى واحد واله 
لاشى' الاماقامت عليه ححة العتل » وهؤّلاء المذمومون هم الذين قال 
الله تعالى فم :< ال , ر الى الذين مجادلون فى نات اللهالى لصرفون ». وقوله 
تعالى : « ومن الناس من مجادل فى الله بغير -لم و:تبع كل شيطان مريد 6: 
وبقوله تعالى : « ومن الناس من محجادل فى الله لغير ل ولادهدى ولا كثان 
منير ثالى عطفه ليضل عن سبيل الله له فى الدنيا خزى وذيقه يوم القيامة 
عذاب الحريق » . وبقوله تعالى :2 ما مجادل فى آيات الله الا الذين كفروا فلا 


لد 6ن سم 


لغررك تقلبهمى البلاد كذبت قبلهمقوم نوح واللاحزاب من لعدهم وحمت 
كل أمة رسوطم ا وجادلوا بالباطلدليد حضوا نه اله ق فاخدممم 
فكيف كان عقاب » . فبين تعالى ما ترى ان الحدال الحرم هو الحدال الذى 
يجادل به لينصر الباطل ويبطل الحق بغير 

قال ابو محمد : ويقال لمن الى عن مطاليته الجدال ومعاناة طلب اللرهان 
ان فرعون قال : « ما ارريم الا ما ارى وما اهدي الا سبيل ا » وقال 
الذى آمن ياقوم اتبعونى اهدك سبيل الرشاد » . فبأى شى” يعرف الق 
منهما من المبطل هل يجوز ان يعرف ذلك الا بدلائل غي ركلامهما 7 فه ذا 
كلام العزيز الجبار الخالق البارى” قد نصصناه فى اتباع البرهان وتكذيب 
قول من لا حجة فى يديه وهو الذى لا يسع مساما خلافه . لا قول من قال 
اذهب الى شاك مثلك فناظره »فيقال له أترى رسول الله صل الله عليه و 
كان شاكا إذ عامهريه تعالى جادلة أهل الكتاب واهل الكفر وامره يطلب 
البرهان وأقامة الحجة ع ىكل من خالفه» ولا قول من قال أوكذلا حاء رجل 
هو العدل مو رول تر كبا ما من علية أو كلانا هذا مناه . 

قال ابو ممد : وهذا كلام ستوى فيه مع قائله كل ملحد على ظهر الاارض 
فلان وسع هذا القائل ان لابدع ماوجد عليه سلفه بلا ححة لححة ظاهرة 
واردة عليه ليسعن البهودى والنصرانى ان لابدعا ماوجدا عليه سلفهما 
تقليدابلا برهان » وا ذلا بقبلا رهان الاسلام الوارد عللهما وححتهالقاطعة . 

قال الله عز وجل : « ألا لعنة الله على الظالمين الذين لصدون عن سبيل الله 

ويبغومما عوحا 6. 

قال أبومد : فاذا قد حض الله تمالىعلى المجادلة بالمق وأمر بطلب البرهان 
فقد صح ان طلب الحجة هى سبيل الله عز وجل » وصح بالنص الذى ذ كنا 
ان من نهى عن ذلك ود عنه فهو صاد عن سبيل الله تعالى ظالم ملعون. 


لم هلا د 


بلا تأويل إلاعين )١(‏ النص الوارد من قبل اللهتعالىو بالله نعتصم وقال تعالى : 
« ولانطئون موطنا يفيظ الكفار ولاينالون من عدو نيلا الا كتب لم نه 
حمل صالح » . ولاغيظ أغيظ على الو يا 
الصادعة وقد هزم العساكر الكبار (؟) والحجة الصحيحة لاتغلب ابدا 
فهى ادعى الىالحق وانصرالدينمن السلاح الشاكى والاعداد اجمة » وافاضل 
الصحاءة الذين لانظير لطم اعا اساموا بقيام المراهين على صحة نبوة مد صلى الله 
عاردوس عد فكانوا ل بلا خلاف هن احد من 
المنالنخ » واو ل مااض الهو وغل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن الدعو له 
الناس بالحجة البالغة بلا قتال . فاما قامت الحة وعاندوا الح اطلق الله تعالى 

عليهم السيف حينئذ . وقال تعالى :< قل فلله المحة البالغة 6. وقال تعالى : 
« بل نقذف بالحق على الباطل فيدمذه فاذا هو زاهق ».ولاشك ان هدا 
اعا هو بالمحة لان الس.فهرةلنا ومرة عابنا و لدس اكذلك البرهان بل هو لنا 
ابدا » ودامغ تقول غنا لقبنا يز سفرق: لها وروت قوق اليد كناك دمت 
بالباطل حقا كثيرا فازهقته » منها بوم الآ رة » ويوم قتل عممانرضى الله عنه» 
ا السو ااا اد » ولعن قتلهم . وقد قتل انبياء 
كثير وما غلبت حجتهم قط 

قال ادو حمد : وقد عامنا الله عز وجل البح عل ااهل نه فى قوله تعالى : 
« وكل شى'عنده عقدار 6. وولهتعالى :2 واحصىكل شى” عددا » . وعامنا 
الححة على الثنوءة بقوله تعالى : « لوكان فهما 1طة الا الله لفسدتا 6 . وعلى 
النمارى وعلى جميع الملل وقد بينا ذلك فى كتابنا المرسوم بكتاب الفصل 

ظلم ماافادنا الله تعالى فى ذلك من المكمة والعلم بالمحاحة و اغلهار 


0 رقم ١١‏ ء وفى رقم ؟٠‏ مكشوط و«صلح الى غير النس . 
()الكبار فى رقم ١١‏ فقط . 





عد وهاي 
البرهان بغابة الآجاز والاختصار » وقد امر الله تعالى بالجدال على لسان 
رسوله صل الله عايه وسلمك أرنا )١ ١(‏ عبد الله بن الربييع قال انبأنا مد نْ 
اسحق بن السليم ثنا ابن الاعرالى اتيأنا أو داود نا أو موسى بن اسماعيل 
ثنا حماد هو ان سامة عن حميد عن انس بن مالك . قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : :< حاهدوا المشر كين باموالك وأتفسم والسنتكم 6. 

قال ابوحمد : وهذا عدت ىناه المح وح لاقن الاش ةو ام | 
كايجاب الم اد والافقة فى سبيل الله . 

قال او ممد : وقد عامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع السئوال 
موضعه » وكرفية اللحاجة فى الحديث الذى فيه ذكر محاجة آدم موسى صلى 
ادعابوماوس. ثذا عبد الله بن بوسف ابن نامي عن ٠‏ جمد بن ونح عن عبد ألوهاب 
اورعلشى كن جمد بن محمد عن امد ن علىعن مسلم بن الحجاج عن ابن ألى تمر 
المكى وحمدين حاتم وغيرها والافظ لابن عام كزم| عن سيان ان عيينة عن 
جمرو هو ان ديئار عن طاوس . قال معت الأفررة ول قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ : :2 ا<تج آدم ومومى ذقال موس آدم انت أنونا خيبتنا 
واخرجتنا من الجنة » فقال له آدم : انت مومى الذى اصطفاك الله بكلامه » 
وخط لك بيده » أتاومى على أعس قدره اللهعلى قي لان اخاق باربعين سنة. 
لج دم موسى 6. 

قال أنو مد فوشئ صل الله عايه وسلم وضع الملامة فى غيرموضهيا فصار 
حجوجا وذلاك لا نه لام آدم صلى الله عليه وسلم على أمر لم يفعله وهو <روج 
الناس من الجنة واءا هو فعل الله عز وجل . ولو أن موسى لام آدم على 
خطيئكته الموحمة لذلك لكان واضعا للملامة موضعها» ولكانث آدم ممحوحا. 
ولدس أي ملوماً الاعلى مايفعله لا على ماتولد من فعله ولا ما فعله غيره 


() كذا قَْ ركم ١١‏ وهو اصطلا حه عن اخيرنأ ٠.‏ 
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والكافر اعما يلام على الفعل لا على د<ول النار » والقاتل اعا يلام على ذعله 
لعن هوت متعره ولا عل اخة التعاض ون قملها وستبو ل اتة سل الله ٠‏ 
عليه وسال فى هذا الحديث كا ترى كيف نسألء ن اللواجة و بين لنا صل الله 
عليه وسلم ان المحاجة حائاة زان من اخيلا موضع السئؤال كان محجوجا ‏ 
وظهر بذلك قول الله عز وجل : « ويعا> و واالمكة ويعامك مالم 
تكولوا العامون » . والذى ذكرنا هو نص الحديث لاماظنه من بتعسف 
الكلام وتحرفه عن مواضعه و(طلب فيه مالس فيه وليس هذا اديت من 
باب اثبات التدوق فى نوا ات القدر اغايصح من احاديث أخروآيات آخر. 
قال أو خحمد: وقد حا ام هاجرون وله نصاروسار بر الصحاءة رضوان الله 
عليهم ) وحاج ابن عباس الموارج بأمرعلى رضى الله عنه. وما أنكر قط أحد 
من الصحاءة الجدال فى طلب المق فلا معنى لقول أن جاء لعدثم . و باخلة 
فلا اضعف ممن يروم ابطال الجدال بالجدال وريد هدم جمينع لاوح 
بالاحتحاج 1 وتكلف فساد المناظرة بالمناظرة ل: نه مقر على نءسه أنه 5 
الباطل لآن حجته هى بعض الحجج التى بريد ابطال جملتها . وهذه طريق 
لا يركها الا جاهل ضعيف » أو معاند سخيف . والجدال الذى ندعو اليه 
نالف هق والعزيوة وا زهاق الباطل ونين 6 قو ندع اليا لق روا فكر 
هدم الباطل فقد الحد » وهوأهل الباطلحتا والخصام بالباطل هو الإدد الذى 
قال فيه عليه السلام شمن الرجال إلى الله الالد الخصم »أوم قالصل الله 
عليه وسلم . فاذ قد بطلت كل طرءق ادعاها خصومنا فى الوصول الى الحقائق 
من الالهام والتقليد وثدت أن احير اعم صحته بنفسه » ولا بتميز حقه من 
كذءه ؛ وواجبهمنغيرواحبه » إلا بدليل من غيره . فقدصح أنالمرجوع اليه 
ححح العقول وموجمائما » وصح ان العقل انما هو مميز بين صفات أل" شماء 
ات #تودوكت اميد لهل طتائق نياك الا مون الكائنات » 


حت ند 


وتمييز محال منها.واما من ادعى ان العقل يحلل أو يحرم ؛ أو ان العقل بوجد 

عللا موجبة لكون ماأظهر الله الحالق تعالى فى هذا العالم من جميع افاعدله 
ال موجودة فيه من الشمرا لع وغير الشرا لع؛ فهو ممنزلة من ا بطل موجب العقل 
جملة . وها طرفان :احدها أفرط راج عن حك العقل : والثاتى قصر شرج عن 
1 الفقل ومن اذى فق الفقل هالسى فيه كن القرج مه مافية ولافرق.. 
ولا لعل فرقة ألعدمن طريق العقلمن هاتين الغرقتين معا : احداها التى تبطل 
حجج العقلجملة : والثانية التى تستدرك بعقوطا على خالةها عز وجل اشياء ل 
يحم فيا مم زتمم . فثقهوهأ شم ورشبوها رتبا أوجبوا أن لا محيد رهم 
تعالمعنها » وانه لاترى افعالهءز و جل الا لحت قوانينها. لقد افترى كلا الفر بقين 
على الله عز وجل افكا عظما » واتوا عا تقشعر منه جلود اهل العقول » وقد 
بينا ان حقيقة العقل انما هى ييز الاشياء المدركة بالحواس وبالفهم ومعرفة 
صفاتما التى هى عليها جارة على ماهى عليه فقط من اناب حدوث العالم وان 
الحالق واحد لم يزلوكة نبوة منقامت الدلائل على نبونه » ووجو ب طاعة من 
وعدنا بالنار علىمعصية » والعمل عا صححهالعقل من ذل ككلهوسائر ماهوى 
العالم موجود مما عدا الشرائع وان «وقف على كيفيا تكل ذلك فقط . فاماان 
يكو زالعقل يوجب ان يكون الْمترير حراما أوحلالا » او يكون التيس <راما 
أو حلالا » أو ادنكو صلاة الظيرار بعا وصلاة المغرب ثلاثا » 0 عسح 
عاراض فى الوضوء دو زالعدق “أو ان محدث المرء مناسفله فيفسل اعلاه » 
أو أن يروج أر بعا ولابتروج خمساء أو يقثل من زنا وهو محصن وان عنىعنه 
زوج المرأة وأوهاء ولايقتل قاتل النفس الحرمة عمدا اذا عنفا عنه اولياء 
المتول» أو أن كوق الا لان :ذاعنن دون أن كوق تاعلاث أعين أو 
أربع وان خصس صورة الأنناق الكو دون صورة التوس» ا وان تون 
الكوا كب المتحيرة سبعا دون أن تكون تسعاء وكذلك سائر رتب العالم 


كلها . فبهذ أما لا مجال للعقل فيه لافى ايجاه ولا فى المنع منه »واتما فى العقل 
اوم عن الله لعالى لا واعسه 6 ووحجوب 1 التعدى الى ما يخاف العذاب 
على تعد.ه » والاقرار بان الله تعالى نفعل ما يشاء » ولو شاء ان يحرم مااحل 
أو يحل ماحرم لكا ذلك له تعالى » ولو فعله لكان فرضا علينا الاتقياد لكل 
داك ولا ميد 5 ومعرفه صفات كل ما أد ركنا معر فته مرو ف العام وانه على 
صفة كذا وهيئة كذام احكهره تعالى ولا زيادة فيه وبالله تعالى التوفيق 
كه ظهور اللغات أعن توقيف أ عن اصمطلاح ؟ 

قال أنو حمد 8 أ كثر الناس فهدا والصحيح من ذلك ان أصل الكلام 
عز وجل : « وعم ادم الاسماء كلها م عر صهم على الملامكة 6.وأما الضروى 
بالبرهان : فهو أن الكلام لوكان اصطلاحا لما جاز أن يصطاح عليه الاقوم 
قد كلت اذهامم ؛ وندربت عقوطم ) وت عاومهم 6 ووقهوأ على الا شياء 
كلها الموجودة فى العالم » وعرفواحدودها » واتفاقهاء واختلافها »وطبائعهاء 
وبالضرورة نمم أن بين اول وجود الانسان وبين بلوغه هذه الصفة سنين 
2 جدا ,قنضى فى ذلك تربيةوحياطة وكفالة من غيره» إذ المرء لاريقوم 
نفسه الا بعد سئين من ولادته » ولا سبيل الى تعابش الوالدين والمكفلين 
والحضان إلا يكلام يتفاهحمون بدمرادامم فم ليدم منة ) فها يقوم معايشهم 
من حر ثأو ماشية أو غراس » ومن معاناة ما يطرد به الحر والبردوالسباع ؛ 
ويعانى به الامراض » ولا بد لكل هذا من أمماء يتعارفون با ما لعانونه من 
ذلك » وكل انسان فقد كان فى حالة الصغر التى ذ كرنا من امتناع الفهم 


نس ال 9# عمسم 


والاحتياج ال ىكافل . والاصطلاح يقتضى ودّنا لم يكن موجودا قيله لاله من 
عمل المصطلحين » وكل عمل لا بد من ان يكون له أول فكيف كانت حال 
المصطلحين على وضع اللغة قبل اصطلاحوم عليها. فهذا من الممتنم الممالضرورة 

قال على : وهذا دليل برهانى ضرورى من ادلة حدوث |انوعالا نسالى » 
ومن ادلة وجود الواحد الخالق الاول تبارك وتعالى » ومن ادلة وجود 
القبوة :و سال لا لايل ا قاء الخد سن النائن :ووستوؤه دون كلام + 
والكلام حروف مثؤلفة والتأليف فعل فاعل ضرورة لا بد له من ذلك » 
وكل فعل فله زمان ابتدى" فيه . لآن الفمل حركة قعدها المدد . فصح ان 
ىذا التالنك آولا .و الانينان لأ رحد دوه ومالم يوجد قبل ماله اول فله 
اوامخرورة للب ال ميخرت فيد خلافه » وصح اننا علم * ن ذلك 
ثما هو معدا + ن عند الحخالق تءالى ؛ مما ليس فى الطميعة معر فته دون لمليم . 
فلا ممكن ال عه إلا عدلم عامه البارى إياه » ثم علم هوأهل نوعه 
ماعامة ريه تعالى 

قال على : وايضا فأف الاصطلاح على وضع لغة لا يكون ضرورة 
إلا بكلام متقدم بين المصطلحين على وضعما » أو بإشارات 5ل اتهتموا على 
فبمها » وذلك الاتفاق على 4 تلك ك الاشاراتلا يكون اللا يكلام ضرورة » 
ودر فة تحدود الا عناء وملا لفيا لوعن هنا بالقاظة الناتالا كتوق الا 
كلام وهم لابد من ذلك . فقد بطل الاصطلاح على ابتداء الكلام و 
ببق الا ان يقول قائل ان الكلام فمل الطبيعة 

قال ءلى : وهذا «طل ببرهان ضرورى وهو ان الطبيعة لا تفعل الا 
فعلا واحدا لا افعالا +تافة » وتأليف الكلام فعل اختيارى متصرف فى 
عجن كلوقك لجأ بعضهم الى نوع هن الاختلاط وهو ان قال : ان الاما كن 
أوجبت بالطبع على سا كنيها النطق بكل لغة نطقوا بما 
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قال على : وهذا »ال ممتنع لانه لو كانت الاغات على ما توجبه طبا لع 
الامكنة لما امكر:_ وجود كل مكان الا بلغته التى توجبها طبعه وهذا 
برى بالعيان بطلانه لان كل مكان فى الاغلب قد دخلت فيه لغات شى 
على قدر تداخل اهل اللغات ومجاورمم ٠‏ فبطل ماقالوا . وأيضا فليس فى 
طبع المكان أن يوجب تسمية الماء ماء دون ان يسمي باسم آخر مركب 
من حروف الهحاء » ومن كابر فى هذا : فاما مجاهر «الباطل واما عديم عقل 
لا بد له من احد هدين الوجهين . فصح انه توقيف من ان الله عز وجل 
وتعليم منه تعالى . الا أننا لا نتكر اصطلاح الناس على احداث لغات شتى 
مدان انلق الئة :و اد بو قو | علك | بعلتو افااهية الأشياءو لفيانها 
وحدودهاة ولة تقوى أ لنة عن الى بود آدم عليه السلام ا 
الا اننا تقطع على أنها اتم اللغات كلها » وابينها عبارة » وأقلها اشكالا , 
واشدها اختصاراً » وأ كثرها وقوع امماء مختلفة على المسميا تكلها اللختافة 
من كل مافى العال من جوهر أو عرض لقول الله عز وجل:« وعلم آدم الاساء 
كلها ». فهدا التأ كيد ير فم الاشكال وبقطع الشغب فما قلنا * وقد قالقوم : 
هى السريانية . وقال قوم:هى اليو نانية.وقال قوم:هىالعبرانية .وقال قوم: هى 
العر بية.والله أعلم .الا أن الذى وقفناعليه وعامناهيقينا أن السريانية والعبرانية 
والعر بية التىهى لغة ضر وربيعة لاله ةمير لغةواحدة تبدلت بتبدل مسا كن 
أهلها خدث فيها جرش )١(‏ كالذى يحدث من الاندلمى اذا رام نغمة أهل . 
القيروان » ومن القيروالى اذا رام نغمة الاندلسى ع ومن الخ راسانى اذا رام 
كميناو عن عد ون “عع لغةأهلل خص البأوط وهم على ل للةواحدة منةرطبة 
كاد أن نقول أنها لنة أخرى غير لغة آهل قرطة: وهكذا فى كثيرمن البلاذ 
فانه عجاورة أهل الملدة ل أخرى بتيدل لغتها تبديلا لانىءلى من تأمله. 


٠ الحرش اإك وبر مد احتكاك اللغات بعذيا دعهض‎ 06١ 


55-5718 
ونحن جد العامة قد بدلت الالفاظ فى اللغة العربية تبديلا وهو فى البعد عن 
أصل تلك الكلمة كلغة أخرى ولافرق فنجدثم يةولون : فى العنب العَينتب ؛ 
وق الوط استتطوطا» وق غلاقة وتان علقد .اذا تر اورف فاراه 
أذشوة الفسرة فال السورة, وإذا ترج الى اندلارسن الن وا1الاهاء 
فيقِول مبمدا اذا أراد أن يقول حمدا . ومثل هذا كثير فن تدير العربية 
والعيرانية والسريانية ايقن أن اختلافها انماهو من نحو ماذ كرنا من تبديل 
الفاظ الناس على طول الازمان » واختلاف المإدان ومجاورة الاممء وانما لغة 
واحدة فىالاصل . ظ 

واذقد شنا ذللك فالسريانمة أضل لاغر بية وللعبرانية معا. واأستفيض 
أن اول من تكلم هذه ألعر بية اميل عليه السلام فهى لغة ولده.والعبرانية 
لغة اسدق ولغة ولده . والسريانية بلا شك هى كانت لغة ابراهيم دلى الله 
عليه وعلى ثمينا وس بنقلى الاستفاضة الموجبة لصحة العلم » فالسر ريانية أصل 
لهما وقد قال قوم أ والنونانة اسط اللغاتولعلهدااء اغالا ذفانا للغة 
مقع ١‏ كترها ووال نمقوط ذولة اهايا ودخولغيرعليوم ف مسا كتوم » 
11 . بنقلهم ء ز:0 ديارثم واختلاطهم بغيرهم . فانا يقيد أغة الاامة وعلونا 
وأخمارها قوة دولتها ونشاط اهلها وفراغهم . واما من تلفت دولمم»وغاب 
عل بم عدوثم » واشتغلوا بالحوف والحاجة والذل وخدمة اعدامم » فضمون 
منهم موت الخواطر .وربما كان ذلك سيبا لذهاب لغتّهم » ونسيان انساممم 
واخبارثم » وبيود ايدو نهدا موحوه الناهدة ومعايم التعل صيروره 
ولدولة السريانيين مذ ذهبت وبادت ا لاف من الاعوام فى اقل منها شسى 
بى ااام نك رماوا د ليام 

ولسنا تقطع على أَنْها اللغة التى وقف الله تعالى عليها اولا ولاندرى لعل 
قائلا يقول لعل تلك اللغة قد درست البتة وذهيت بالخلة أولعلها احدى 


سس د 
ظ اللغات الباقية لا نعامها بعينها » وهذا هو الذى توجبه الضرورة ولا بد مما 
لامكن سواه أصلا. وقد يكن ان يكون اللهتعالى وقف آدمصيىالله تعالى عليه 
وسم على جميع اللغات التى تنطق بها الناس كلهم الآ ن ولعلها كانت حيتكذلغة 
واحدة «ترادفة الاسباء على المسميات ثم صارت لغات كثيرة اذ توزعبا 
بنوه بعد ذلك وهذا هو الاظبر عندنا والاقرب.الا اننا لا نقط على هذا كم 
نتقطم على انه لا دمن لغة واحدة وقفالله تعالى عليها ولكن هذا هو الاغاب 
عند نا نعنىان الله تعالى وقف على جميع هذه اللغات المنطوق بها وانا ظننا 
هذا لا ننا لا ندرى أى سيب دعا الناس وم لغة تكلمون ما ويتغامون مها 
الى احداث لغة أخرى وعظم التعب فى ذلك اغير معنى ومثلهذامن الفضول 
لايتفر غله عاقل بوه من الوجوه فانوجد ذلك فنفارغ فضولى مى' الاختيار 
مشتغل عا لافادة فيه جما لعنيه وعما هو | كد عليه من مون معاده ومصاحٌ 
دنياه ولذاته وساتر العلوم النافعة 
ثم من له بطاعة أهل بلده لهفى ترك لغتهم والسكلام باللغة التى ل طم . 
ولكنا لسنا نمل ذلك عالا متبعا بل نقول: انه ممكن بع دجدا . فان قالوا: 
لعل ملكا كانت فى مملكته لغات شتى مع لم لغةيتفاهمون بها كلهم : قلنا 
لم : هذا ضد وضع اللغات الكثيرة بلهو جمع اللغات على لغةواحدة ثم 
تقولوما الذى كان بدعو هذا الملك الىهذه الكلفة الباردةالصعبةالثقيلة التى 
لا :فيد شيعا ؛ وكان أسهل له أن يجمعهم على لغة ما من تلك اللغات التى كانوا 
5200 أو على لفته تفسه فكان اخف وامكنمن احداث لعةمستانفة 
وعلم ذلك عندالله عز وجل ظ 
وقد نوهم قوم فى لفتهم أنها افضل اللغات . وهذا لا معى له لآ ن وجوه 
الفضل معروفة وانما هى بعمل أواختصاص ولا عمل للغة ولاجاء نسفى تفضيل 
لغة على لغة وقد قال تعالى : « وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين 





حدر و 
لمم ». وقال تعالى : « فانعا يسرناه بلسانك لعلهم يذ كرون». فاخبر تمالى انه 
لم ينزل القرآن بلغة العرب الا ليفهم ذلك قومه عليه السلام لا لغير ذلك . 
وقد غلط فى ذلك حالينوس فال :.ان لغة اليو نانيين افضل الاغات لان سائر 
اللغات انما هى تشبه إما نباح الكلاب أو نقيق الضفادع . 

قأل على : وهذا جهل شديد لا نكل سامع لغة ليست لفته ولا يغهمها 
فى عنده فى النصاب الذى ذ كر جالينوس ولا فرق . وقد قال قوم: الءربية 
افضل اللغات لا نه ها نز ل كلام الله تعالى 

قال على : وهذا لا ممعنى له لان الله عز وجل قد اخيرنا انه لم يرسل 
رسولا الا لمان قومه .. وقال تعالى : ف واق .من امة الآ خلا فنها نذير ».: 
وقال تعالى : « وانه لنى زبر الاولين © . فمكل لغة قد نزل كلام الله 
تعالى ووحيه وقد اتزل التوراة » والانجيل ؛ والز.ور » وكلم موسى عليه 
السلام بالعيرانية . وائزل الصحف على ابراهيم عليه السلام بالسريانية . 
فتساوت اللغات فى هذا تساويا واحدا.واما لغة اهل الجنة واهل النار فلاعل 
عندنا الا ما جاء فى النص والاججاع . ولا نص ولا اججاع فى ذلك الا انه لا بد 
هم من لغة يتكلمون بها ضرورة ولا يخلو ذلك من احد ثلانة اوجه لارا بع 
ما :اما ان تكو نهم لغة واحدةمناللغات القاعة بيننا الا ن: واما انتكون 
لم لغة غير جيم هذه اللغات: واما ان تكون لم لغات شتى لكن هذه 
الحاورة التى وصفها الله تعالى توجب القطع باهم يتفاحمون يلغة اما بالعر بية 
الختلفة فى القرآن عنهم أو بغيرها مما الله تعلى اعلربه » وقد ادعى بعضهم ان 
اللغة العربية هى لغتهم واحتج بقول الله عز وجل : « وخر دعوام ان امد 
له رب العالمين » . فقلت له : فقلانهالغة اهل النار لقوله تعالى عنهم: « امم 
الوا سواء علينا اجزعنا ام صبرنا مالئا من محيص »© . ولانمم قالوا : « أن 
أفيضواعلينا من الماء أو مما رزقك الله » . ولانهم تالوا : 9 لوكنا نسمع أو 


5558 
. نعقل ما كنا فى احمحابالسمير» . فقال لى :نعم . فقلت له: فاقض ان موسى 
وججيم الانبياء عليهم السلامكانت لغتهم العر بية لأ نكلامهم محى فى القران 
عنهم بالعربية . فان قلت هذا كذبت ربك » وكذبك ربك فى قوله : « وما 
ارسلنا من رسول الا بلسان ومه لين لهم ) . فصح أذاش فاك انما حكى 
لنا معان ى كلام كل قائل فى لغته باللغة الى بها نتفاحم ليبين لنا عز وجل فقطء 
وحروفاطحاء واحدة لاتفاضل بينهاولا ةبح ولاحدن فى لعضما دون لعض. 
وهى تلك باءيانها فى كل لغة فبطلتهذه الدعاوى الزالغة المجينة وبالله تعالى. 
التوفيق . وقد أدى هذا الوسواس العاني المهود الى ان استجازوا الكذب 
والحلف على الماطل بغيرالعيرانية » وادعوا ازالملائئكة الذين يرفعون الاعمال 
لذ فويوق الآ اليوائية فلا كتترن عليهم غيرها » وفى هذا من السخف ما 
ترى. وعالم الخفيات وما فى الضمار عام بتكل لسان ومعانيه عز وجل . لا إله 
الا هكووهو <سبناو لعم الوكيل * 


الباب الخامس 
فى الالفاظ الدائرة بين اهل النظر 


قال ابو خمد: 6 باب خلط فيه كثير من تسكام فى معانيه » وشنك 
بين المعالى وأوقم الاسماء على غير مسمياتها » ومرج بين الأق والباطل 
فكثر لذلك الشغب والالتياس » وعظمت المضرة وخفيت الحقائق . ونحن 
ان شاء الله تعالى محوله وقوته مميزون معنى كل لفظة على حةيقتها فنقول 
وبالله تمالى نتأيد : 

ال دروو اننظ وح د لحل طيية العى' لقرعي كتوق لك : الجسم 


هوكل طويل عريض تميق » فان الطول والعرض والعمق هى طبالع الجسم 
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ا لوارةمعت عنه أرتفءت عنه الحسمية ضرورة و يكن حسما » فكانت هده 
العبارة خيرة عن طديعة الجسم ومميزة له مما ليس محجسم 

ظ والركم - هو لفظ وجيز يز الخبر عنهمماسواه فققط دون ان ينبى” 
عن طبيعته كقولك: الانسان هو الضحاك ؛ فانك ميزت الانسان مهذا الافظ 
تكييزا صحيحا مما سواه » الا انك لم تخير بطبيءته لانك لو تومت الضحك 
مر تفءعأ عن الانسان لم تبطل يذلاك عنه الانسانية ولامتنع ذلك من الكلام 
فى العلوم والتصرف فى الصناعات ولبقت سار طبالعه بحسبها . 

قال الو ححمد على : ولما كان هذان المعنيان متغاير ين كل واحد منهما غير 
اندر إشرية أن لعبر عن كل واحد منهما لعبارة غير عبار تنا عن 
الاشر وق عونا نيما عوارة بو اعدة: كنا قد اونا كن شيل" رفن 

فى الاشكال ولكنا ظلمين لهم جدا وغير ناصحين لهم ؛ وهذا خلاف 
ما اخذه الله تعالى على العاماء إذ ,تمول تعالى على لسارت نبيه صلى 
الله عليه وسلِ : : « ليبيننه لاناس ولا يكتمونه ». ومن لبس الحقائق 
فق كع ١‏ ظ 


0 حاوي تيقن الشى" على ماهو عليه : إما عن برها ضرورى موصل 


الى تيقنه كذلك دافا ا لاعن اد ببدببة العقل : وإما حادث عن 
أو عل هاون كان ب التقريب من اخذ المقدمات الراجعة الى اول 
الكل أو الس إعاامن قري عامج انه : وإماعن اتباع لمر آمر 
الله تعالى باتباعه فوافق فيه الحق وان ل يكنء عن ضرورة ولاعناستدلال ع 
برهان ذلك ان ميم انوع امووون ل مو اتاد وان رعولا شين 
الله عليه وسل دعا النا سكلهم الى الا عان بالله تعالى وعاجاءيهوالنطق ذلك 7 و 
يشترط علي هالسلام عليهمأ نلا 5 ن ذلكمنهم الاعن استدلال . بلقنم بهذا 


من العالم والجاهل » وار والعبد » والمسى والمستعرب » واجتمعت الامة 
على ذلك بعددعليه الى اليوم. وقنعوا بذلك مم ن اجابهم اليه ول لشترط عليهم 
استدلالا فىذلك . فاذ ذاك كذلك فقدمح ان من اعتقدماذ كر ناوقال له فهو 
عالم ذلك يقينعارة ف هذ لوكانغيرعالم ذلك لخر م القولعليه بذلكو لمر معليه 
اعتقاده لان الله تعالى ,ول : ١‏ ولا تقف ما لبس لك به علم » 6 : وقال تعالى 
:<«وان تقولوا على الله مالا تعامون 6 فصح إذهومأهورباعتقادالاق والقولبه» 
ومنهى عن الول عالا لم وعن ان سمو مالا يعن عقده فى اأق وةوله 
به على صححيح ومعر فة حقيق.ة ة وان ل يكن ذلك عن استدلال » وهن ادعى 
مخصيص . 0 الله تعالى ع.. ن القول عالا م لنأءه ؛ وعن فمو مالا 00 »كان 
مدعيا بلا دليل وميطلا فى قوله لا نه يقول :2 لا تآف ما أيس لك به 
الا فى الاعان فاقف فيه مالا ع-ل لاك به وهذا كذب على الله تعالى #رد 
فانقالقائل : فان الله يقول : « قلهاتوا برهانكم ان كام صادقين ». قلنا : 
نعم . انعا خاطب الله تعالى بهذا من قال بالباطل ولا برهان لصا<ب الباطل » 
واما المعتقد للحق فبرهان الحق قاتم سواء عامه المعتقد له او جهله » واا 
يكلف البرهان اهل الباطل لادحاض باطلهم ولايجوز ان يكلف الحق برهانا » 
لاله لا ملو مكلفه المرهان من أن يكون محتقا مثله أو ممطلا » فان كان محقا 
مثله فهو معنت له والتعنيت لا يوز » وان كان مبطلا أرام عليه الجدال فى 
الحق قال تعالى : « ادلو نك فى الق بعد ما تمين »6 وقال تعالى : « وحادلوا 
الباطل ليدحضوا به الحق 6 فلا يجوز تكطيف الحق برهانا الا على ان يعامه 
فقط لأخل سيل منارضية :لان هن قعل ذلك مكور”ف معارضًا للحق 
ومعارضته الحق بالباطل لا تجوز. قال تعالى ذاماً لقوم : « وجادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق » . وقد محذلق قوم فاداهم ذلك الى الحلكة . فقالوا : 


الحدود لا تختلف فى قديم ولا محدث » وهذا كلام موجب الكفر لا نهم 


ل خا 

يوقمون بدلك البارى تعالى نحت الحدوث لكل محدود متنأه وص كب 
وكل ض كن اففاوق. لانة كن من حلة: قفي ل المياز لازا تجافعه مت 
جنسه فقد جعلوا رمهم محدثا 7 ااه عن ذلك وقالوا : حد العم أنه صفة 
لا عدر وجوده عر الح الدادر إحكام الفعل . 

قال على : وه ذا حد فاسد لا أن التيدل لايتعذر عليها احكام بناء الشمع 
ووضع العسل ولا ' نسمى عالمة » وقد عرس لهنم الاتد كدي (حإ بال ديه 
ووعدلته تكرت واغابية كل كيل حكنة أوغى حكية وعلته ,وفقل باقياق.: 
وقالت طاثمة مهم : حد العلم مذا ومن الله تعالى انه صفة بتبين مها المعاوم 
على ما هو عليه من احواله 

قال على : وكلا الحدن ا . وحن نسأطم أهذه الصفة التى ذ ذ كرتم | 
أهى والموصوف بها شى ' واحد أم هى والموصوف مهأاشيا ان متغايران ؟ فان 
قالوا : : شى واحد ابطاوا قوطم فى البارى لعالى ووافقوا حعوقيم الا 
ل السارة نقط وا كا فق كرون الفية و الوسوف كا واتسدا امن مير 
موهود فق النال لا ن"الفقاك داكن عن الموسوقاف قتف والموصوفاياق 

نحسسيه وللاشك فىأن الفاتى غير الباق » والصفة عرض و نحن لم ثآر لعل البارى 

الى على ممنى انه مغ ة كصفاتنا ولكن اتناعا منا للنص الوارد فى ان له عاما 
فقط . الا أننا تقطع على أنه ليس غيره تعالى وانه ليس عرضا وحن ل أ نسم 
البارى تعالى عالما واعا قلنا انه عليمكم قال تعالى . فان قالوا : فأى فرق بين عم 
وعليم . قيل طم : وأى فرق بين الجبار والماجبر » فسموا ربك متجيراً وأى 
فرق بين أن نسميه تعالى خير الما كرين وازف له مكراً ولا نسميه ما كرا : 
وكذلك نسميه حكيا ولانسميه عاقلا ونسميه الواحد ولا نسميه الفرد 
ول القذ ..وقيه ينا ف كنات النصل ان أماذة تعال أسباء أعلام ولت 


)١(‏ فى رقم ١١‏ : عذر 
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مشتقة أصلا وبالله التوفيق . فان قالوا : إن الصمة والموصوف شيئان متغايران 
صدقوا وأخرجوا بذلك صفات البارى تعالى عن هذا الحكم - 

وانرعةقاء - هو استقرار 2 بشى” مافى الافس . إما عن برهان : 
أو اتباع من صح برهان قوله فيكورت عا يقيناً ولا بد: وإما عن إقناع 
فلا يكون عاءما متيقناً ويكون إما حقاً أو باط_لا : وإمالا عن اقناع ولا عن 
برهان نكوق انا عزنا الكت واب اللا سي اللد 

والس فوا كل قضية أو قطان ( )١‏ دلت على حقيقة 2 الدىء 

وال رامل - قد يكون رهاناوقد يكون إمما يعرف به المسمى وعبارة 
يتبين مها المراد كرجل دلك على طريق ريد قصده فذلك الافظ الذى خاطبك 
به هو دليل على ماطلبت وقد يسمي المرء الدال دليلا أيضاً 

واد الالين :تعد اذا كان برهانا أى إكانا أوهفا 

والرول - هو المعرف #ترقة الشى* وقد يكون انساناً معاماً وقد 
لعير به عن البارى أءالى الذى عامئا كل مانعم وقد يسم الدليل دالا على 
المجاز والسمي الدال دليلا أرضا كذلك ف فى اللغة العر بية 

وابو:ر بول - طلب الدليل من قبل معارف العقل ونتاضحه ا 
قبل إنسان يعم 

والريول: - فعل الدال وقد تضاف الى الدليل على لجاز 

والرقئاء - قضية أو قضايا أنست النفس مح شىء ما دون أن 
توقفها على نمحقيق (؟) حجة ول قم عندها برهان بابطاله 


() فىهامش النسختين م ا و 
ع( فى رقم ١١‏ : على حقيقة ٠‏ 





لش ا هوه سد 


والتفى - ويه حجة داطل بقضية أو قضايا فاسدة تقود الى الباطل 
وهى السفسطة 

والتقلير - هو اعتقاد الشى* لأن فلاناً قله ممن لم يتم على صحة قوله 
رهان ؛ وأما اتباع من أمر الله باتباعه فليس تقليداً بلى هو طاعةحق للهتعالى 

وال لربام 2 علم بتع فى النفوس بلا دليل ولا استدلال ولا اقناع 
ولا تقليد وهو لا يكون الا : إما فعل الطبيعة من الى غير الناطق ومن 
بعض الناطقين أيضاً كنسج العسكيوت وبناء النحل وما أشبه ذلك وأخذ 
الصى الندى وما أشبه ذلك : أو أول معر فة النادس قبل أوان اسةدلالما لنا 
كنا ان الت 1 كش من الا وسوغى ف عدا على الرحياة نالل 

والنسوة اختصاص الله عز وجل رجلا أ اقراة من الناس باعلامه 
بأشياء لم يتعامها : اما دواسطة ملك : أو بقوة يضعها فى نفسهخارجة عن قوى 
امخاوقين تعضدها خرق العادات )١(‏ وهو المعدزات وقد انقطعت بعد محمد 
صلى الله عليه وضل 

والرسالم - أن يأ مر اللهتعالى نبباياً بذار قوموقبول عبدهوكل رسول 
نى وليس كل نى رسولا 

واد.انه كون الشى” فى ذاته مكنا أن تعرف حقيقته لمن أراد علمه 

وابربائ والاسى - فعل المبين وهو اخراجه للمعنى من الاشكل الى 
امكان الفهم له بحقيقة وقد يسمى أيضا على الجاز ما فهم منه الحق وان لم يكن 
للمفهوم منه فعل ولا قصد الى الافهام مبينأ ما تقول بين لى الموت ان 


)١(‏ فى رقم ١١‏ : أحالة الطبائع يدل قولهخرق العادات 


ا 
الناس لايخلدون والتديين فعل نفس المين للشىء فى فبمه إياه وهو الاستبانة 
أيضاً والمبين هو الدال نفسه 

والهرى. - هو الاخبار عن الشى” ما هو عليه 

والحى - هو كون الشى* صحيح الوجود ولا يغلط من لاسعة همه 
فيظن ان هذا الحد فاسد بأن يقول الكفروالجور صحيح وجودها فينبغى 
أن كوا حأ فليعل ازهة اشن فاسه لا نوعو الكتروا لو وص عن 
فى رضاء الله تعالى ليس هو صحيحا بل هو معدوم فرضاءاله تعالى بها باطل 
وأما كونهها موجودينمنالكافر والجائر أق صحيح ثابت لاشك فيه فثل 
هذا من ارون ينبا هراعاته ونحقيق الكلام فيه الوم الاشكال 
ومحير الناظر . وقد 50 شرق بين الحق واللمقيقة وهذا خطأ لاخنى على 
ذى فهم ينصف نفسه لأ الفرق بين هاتين الافظتين لم تأت به لغة ولا أوجبته 
شرلعة أصلا الافى تسمية المارى تعالى التى لام وَخذ الا بالنصضن ولا يحل فمها 
التصريف فظرر فساد هذا الفرق بيقين وبالله تءالى التوفيق وأ يضاً فان الله تعالى 
قال :2 حقيق على أن لاأقول على الله الا الحق» ولا فرق عند أحدين ول 
القائل حقيق على كذا وبين قوله حق على كذا . فظهر فساد هذا الفرق 

وانداطال - ماليس حقاً 

والكزى - هو الاخبار عن الشى' بخلاف ماهو عليه 

وابرمل - هو ما أدرك بأول العقل وبالحس وقد ذ كرناه قبل 

والشرع كل ماعرف عقدمة راجمة الى ماذ كر نا من قرب أومن لعد 
وقد يكون ذلك الفرع أصلا لما انتج منه لضا 

وامعلوى --قممان :معلوم الأضل المد كور ومعلوم بالمقدمات إزاعة 
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الى الاصل م يذا» وكل ماندل., توا عزالنى سل لل عليه وس أو جع 
عليه تقل جينم عاماء الأمة عنه عليه السلام أو نقله الثقة عن الثقة حتى يبلغ 
اليه عليه السلام فداخل فى باب ماتيقن ضرورة بالمقدمات المذكورة 
واانصى - هو اللفظ الوارد فى القرآن أو السنة المستدل به على حم 
الاأشياء وهو الظاهر تفسه وقد يسمى كلكلام يورد كم قاله المتتكلم نه نصا 
واانأويل -- تقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له فى اللغة الى 
معنى آخر ذفان كان نقله قد صح ببرهانوكان ناقله واجب الطاعة فهو حق وان 
كان تقله بخلاف ذلك اطرح ولم يلتمت اليه وحم لذلك النقل أنه باطل 
والقهوض - - حمل الافظ 0 ما اقتضاه فى اللغة وكل عموم ظاهر 
ولي سكلظاهر عموما إذ قد يكون الظاهر خبراً عن شخص واحدولا يكون 
الممدوم الاعلى أ كثر من واحد 
والأصوصى - حمل الافظ على بعض مابقتضية فى اللغة دون بعض 
والقول فيه كأ قانا فى التأومل اما ولا فرق . والالفاظ اما دالة على واحد 
واما على ا كثر من واجد فان كانت ناقصة غير دالة كانت دا 
دجمل جم برل فى التبنير ا قكة يعن لفط اندر 
واللفسر-- لفظ يفهم هه ىا لحمل المك لون 
وابزمر - الزام الا مر المأمورعملاما . فا نكان الحالق تعالى أو رسوله 
صلى الله عليه وس فالطاعة طما فرض . وان كان ممن دو نها فلا طاءة له )١(‏ 
واشررى - الزام الناهى المنهى ترك عمل ما والقول فيه كالقول فى 


م 
الاعى فلا فرق وطاعة الائّة فها ليس معصية طاعة لله تعالى لتقدم أمر الله 
عز وجل .ذلك ظ ظ 

والشرصضى ما استحق تاركه اللوم وام المعصمة لله تعالى وهو : 
الواجب » واللازم » الحم 

والحراس - هو ما استحق فعله اللوم واسم المصية لله تعالى الاان 
سقط ذلك عنه من الله تعالى عفو أو توءة وهو : المحظور » والذى لايجوز » 
والممنوع 2 ظ 

والااء: ‏ تنفيذ الامر من المأمور فما أمر به والتوقف عن اتيان 
ا ممى عنه : وقد لسع كل لو طاعة 

والعمه: - ضد ذلك 

والنرب سل أهز «شخمير ف الاك الا أن لاعلايها حون وتاركه لانم 
ولأعاعون .وس : الاققيك )١(:‏ والععيى: والص ء وغو الاخبان 
وه وكل تطوع ونافلة كا ركع غير الفرض والصدقة كذلك والصوم كذلك 
وسائر اعمال الير ظ 

والسكراه: - نهى بتخيير فى الفعل إلا ان على تركه () ثواباً وليس 
فى فمله أجر ولا اثم وذلك نحو ترك كل تطوع ونحو اتخاذ امحاريب فى 
المساجد » والتنشف بعد الغسل من الجنابة بثوب معد لذلك غير الذى بلبسه 
المرء» وبيم السلاح مم نلابئومن منه أن يستعمله فا لاحل وا بتياع الحصيان 
اذا أدى ذلك الى خصائهم بطلب الغلاء فى اتمائهم » والحاق فغيرعلة أو حج 
أوعمرة ؛والا كل متكا ظ 


)١(‏ الانتساء ٠‏ القدوة الحسنة 
(0) فى رقم ٠ ١١‏ الا ان تاركه مأجور 


وابر يام - لسوية بين الفعل والترك لاا ثواب على ثشىء تسيا 
ولافقات تن نول متنا أو براقا ايند كت او كن صبغ ثوبه 
أخضر (") أولاز ورديا وسائر الامو ركذلك وهواللال . 

والقياسى - (١)عند‏ القائلين به والمبطلين له أن بحم فى ثى' مابحم لم 
أت به لص لشبهه شيقاً آخر ورد فيه ذلك الحم وهو باطل كله 

والعل: - طبيعة فى الشى' يقتضى صفة تصححبا ولا توجد تلك الصفة 
دونها ككون النار علة للاحراق والاحراق هومعاوطاء والعلة أيضاً المض 
ولاعلة فى شى” من الدين أصلا والقول ما فى الدين بدعة وباطل 

والديس - أمر وقع فاختار الفاعل ان يوقم فلا الخرمن أحلة ولوشناء 
أن لابوقعه لم يوقعه كلكون الذنب سبيا لعقوبة المذنب 

والفرصّى - نتيحة بقتصدها الفاعل بفعله كالشبع الذى هو غرض 
الا كل فى اكله وقد يكون الغرض اختياراً كراد الله تعالى بشرع الشرائع 
تعيب من عصاه وتنعيم من . أطاعه 

وائرمارة- علامة بين المصطلحين على شى”ما اذا وجدت عل الواجد 
لما ماوافقه عليه الاآخر وقد يجعلها المرء لنفسه ليستذكر مها مايخاف نسيانه 

والئيرّ - قصد العمل بارادة النفس له دون غيره واعتقاد النفس ‏ 


تقر فيها 
والشرط - تعليق حك ما بوجود حك آخر ورفعه برفعه وهو باطل 
(5) فى رقم ١١‏ 1 أو كصيم المرء مويه 


)0 م “نْ أصل م 0 من قوله . والقماس الي توله فى الصحفة الى تلى هذه 


0 
مالم أت به نس وذلك نحو قول القائل ان خدمتنى شبراً أعطيتك درها 

والتمسسر و ار ب - ها التبيين 

والنسي ‏ ورود أمر يخلاف أم ركان قبله ينقضى نه أمر الأول 

وابرسةسمًا؛ - ورود لفظ أو بيان بفعل باخراج بعض ما اقتضاه لفظ 
آخر وكان المراد فى الافظ الأول مايق بعد المستثنى منه وهذا هو الفرق 
بين النسخ والاستثناءلان النسخ كان فيهالافظ الاول مرادا كله طول مدته 
واما المستثى منه فلم يكن الافظ الأول مرادا كله قط 

والؤرل واللرال - اخبار كل واحد من الختافين بححته أو بما يقدر 
أنه حجته وقد يكون كلاها مبطلا وقد يكون احدها محقا والآخر مطلا 
اما فى لفظه واما فى مراده أو فى كلبهما ولا سبيل أن يكونا معا حقين فى 
الفاظهما ومعانهما ظ 

رابرصرياء - بلوغ الغاية واستنفاد االجودف المواضع التى برج ى وجوده 
فيها فط الحق فصيب موفق أو محروم 

رالرأى - مأنخيلته النفسصوابا دون رهان ولا يجوز الح نهأصلا 

والل.-ى_اله - هوما اشهته النفس ووافقها كان خطأأو صوايا 

والهواس اصاءة الحق 

والذيلا - العدول عنه بغير قصدالى ذلك 

والءنئاد - العدول عنهبالقصد الى ذلك 

وابرمتياط - طلب السلامة 

والو رع - جنب مالا يظهر فيه مابوجباجتنابهخوناأنيكون ذلك فيه 


#4 لس 


واغررل -- مغيب حقيقه العم عن النفس 

والطسمم س صفات موحودة فى الشى" بوجد مها على ماهو عليه ولا 
لعدممنه الا بفساده وسقوط ذلك الاسم عذه ظ 

وددل'قطات عدباو ود القدانى هوا 5 للمسكوتعنه لاف حم 
المنصوص عليه 

والشربئ: - هى ماشرعه الله تعالى على لسان نيه صلىالله عليه وسلم ف 
الدياثةوعلى ألسنة الا نبياععاميم اسلام قبله والمسكم منهاللناسخ وأصلهاى الاخة 
الموضع الذى بتمكن فيه ورود الماء لارا كب والشارب من النهر قال تعالى 
« شرع لك فق الديت اوضق تويطاءوالذى | وجيت اليك وما وصينا بهابراهيم 
ومو مي وعتسن .وول اغرة لين 

ولاواك اننيب القريية وا" مواق الساض يمن قرا لعنياداى 
تيممت العين التى عند ضارج2 بنى عايها الظل عرمض_ها طامي 

والله- الفاظ يعبر مها عنالمسميات وعن المعاتىالمراد افهامها ولكل 
أمة غم . قال اللّدعز وجل:«وما أرسلناءنرسول الا باسان قومه ليبين لم ». 
والاخلؤت فق انه مال اراة ألقات 

واللوْظ - ه وكل ماحرك بهاللسان قال تعالي:(مابلةفظ منةول الا لديه 
رؤمب عتيد » . وحده على الحقيقة انه هواء مندقع من الشفتينوالاضراس 
والحنك والحلق والرئة على الف محدود . وهذا ألضا هو الكلام نفسه 

والؤمرف - هو التنازع ف أى شى' كان وهو أن.أخذ الانسمان فى 
مسلك من القول او العقل اد غيره فى مسلك آخر وهو <رام فى الديانة ' 
اذ لاحل خلاف مااثيته الله تعالى فها . قال تعالى :«ولا تنازعوا».وقال ثءالى : 


سلا < 
« ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلانا كديرا 6 . وهو التغرق أيضًا 
قال تعالى « ولا تكونوا كلذين تفرقوا واختافوا »6 

واب ماع - هو فى اللغة ما اتفق عايه اثنان فصاعدا وهوالا:فاق وهو 
حكد مضاف امن اجمع عليه واما الاجماع الذى تتمو قوم به الححة فى الشرلعة 
فهو مائيقن أن #يسع الصحاية رضى الله عمهم 5 ودانوا به عن ندمهم صلى 
اللمعليهو سل أيس الاجاعفى الدين شيعا غير د ذا. وأمامالم يكن اجاعا فى الشرلعة 
فهو ما اختافوافيه ياجتهادثم أو سكت بعضهم ولو واحدمنهم عن السكلام فيه 

والسلع - مح الشريعة تمسها وهى فى أصل اللغة وجه الشى” وظاهره 
قال الشاعر : 

ريك سنةوه غير مقرفة 2 مالساءليس ما خالولا يدب 

وأقسامالسنة فى الشريعة :فرض »أو ندب ,أو أباحة» أو كراهة »أو تحريم كل 
ذلك دى سنه رسول الله صلى المعيوس دن ٠‏ الله عز وجل 

واادرء: كل ماقيل 5 فعل ثما 57 أصل فمأ نسب اليه صلى الله عليه 
وس وهو فى الدين كل مالم يأت فى القران ولاعن رس ول الله صلى الله عليه 
وسلٍ الا ان منها ما يؤجر عليه صاحبه ويعذر عا قصد اليه من الخير ومنها 
مايؤجر عليهصاحبه ويكون حسنا وهو ما كا نأصلهالاباحة كا روى عنتمر 
رضى الله عنه »نعمة البدعة هذه . وهو ما كان فعل خير حاء النص لعموم 
استحبابه وإن ل يقرر عمله فى النص . ومنها ما يكون مذموما ولا لعذر 
صاحيه . وهوماقامت المحة على فساده فمادى عليه القائل به 

والكاناء: - لفظ يقاممقام الاسم كالضمار المعهو دة فى اللغاتوكالتعر نض 
عا يفوم منه اراد وان ل الصرح الاسم ومنه قيل للكنمة كنية 

وارسَارةَ > تكون باللفظ وتكون ببعض الموارح وى تنبيه 


0 
المشار اليه أو تنبيه عل.ه 

والمار - هرق اند «الساك ينان كزان مكا نوهو الطررق... 
الموصل بين الا ما كن ثم استعمل فيا تقل عن موضعه فى اللثة الى معنى آخر 
ولا نعم ذلك الامن دلل من اتفاق أو مشاهدة وهو فى الدن كل مائقله 
4 رسيا واه دويز عن موضعه فى اللغة ألى مسمى 5 
وفدى تان ولة قلعو احداففى "من التصوفن اتدضاد الأدرهان. يأل انه 
من ا ا ل 1 
التسمية لله عر وجل فاذا سمى تعالى شيعا ما باسم ه! فهو اسم ذلك الشى” على 
الحقيقة فى ذلك المكان وليس ذلاك فى الدين لغير الله تعالى قال عز وجل:< إن 

ه الا أسماء بميتموها َنم وآ با 5 ما انزل الله سما من سلطان ». 

والاسدء, - هوآن لشبه شى” إشى' فى لعض صفاته وهذا لا بوجب 
ف الدن سس اصلذى وى آمل القناموهزو باطل لان كل مافى العالم فشبه 
لعضه لبعض ولا بد من وجه أو من وجوه ومخالف أيضا بعضه لبعض ولا 
بد من وجه أوءن وجوه وهو أيِضًا القثيل . 

والةسًا - لابوجد فىشى” من الشرائع الا بالاضافة الى من جهل دون 
من علم وهو فى القر أن وهو الذى ينان ن أتباع تأويله وعن طلبه وأمرنا 
بالاعان به جملة وليس هو فى الةران الا للا قسام التى فى السور كةوله تعالى: 
« والضحى والليلاذا سحى »© «والاحر وليال عشر »والحروف المقطعة التى 
ف أؤاكة السور وكل ماعدا هذا من القرآن فهو مك 

والمهال - هو مابيات أقسامهوهو قافتق اللغةماف رق عضة عن لبعض 
تقول فصلت الثوب واللحم وغير ذلك 

والوسقاط - اخراج الشى' المغيب منثى” آخر كانفيهوهو فالددن 


عد افوات 


أن كان منصوصا على جملة معناه فبوحق. وان كان غير منصوص على جلةمعناه 

فار ا ماوهو فى الدين تحريم أوايجاب 
ا إباحة مطلقه 6 او أو مكراهة 6 3 باختيار 

واب عاب -- أصله فى اللغة التصديق باللسان والقلب معاء لا بأحدها 
دون الثاني : وهو فى الدن التصديق بالقاب بكل مأأمر الله تعالى بهعلى لسان 
رسوله صلى الله عليه وس والنطق ذلك باللسان»ولا دد من استعال الجوارح 
ىق ميم الطاعات واجمها 4 ودما 4 واجتناب محر مهاومكروهها 5 برها نذلك 
أن ممع أهل الاعمان مكذبون بأشياء منها أن يكون لله تعالى ولد » وأن 
ييكون ا نديا ) ويا 0 اشناء كقرة . وقد طلق 
خلاف ناخ اك 06 لايجبوز أن بطاق | سم التكذيب عليهمالا 
ا د مؤمنون بأشيا 0 بات دين م الامة ف 

والسافر حامق اللغة التغطية قال عز وجل : «كثل غيث أتجب 
الكفار نمانه ( . قال لبيد سن رسعة : 


القت ذ كاء عيها فى كافر 


بريد الليل لا نه يغطى عل ىكل شى” . وهوف الدين: صفة من جحدشعاً 
ما افترض الله تعالىالامان به بعدقيام الحجة عليه بباوغ الحق اليه بقلبه دون 





ذا الكطرا 
ب تواضي . 


اوه د 
تسانه » أو بلسانه دون قلبه » أو با معا . أو عمل عملا جاء النص بأنه مخر ج 
له بذاك عن امم الايمان على مابينا فى غيرهذا الكتاب .برهان ذلك : ان ججيع 
من لطلق عليه أ مم السكف, فانه مصدق ١‏ بأشياء كدت بأشاء .ولا خلاف قى 
أ لايبوز أن بطي عليهم اسم الاعان بلا إضافة .وأهل الايعان كفار بأشياء 
6 ولااخلاف فى أنه لايجوز أن يطلق عليوم 
0ك بلا إضافة 
جمعا فيه وهوواق الما ري يكيم 007 غير هذا 
المكان . والتسمية لله تعالى لا لغيره ' 
واللطراس ساهو 3 محكعلى الانسان حك ما فامأ واعجب | وغيرواخن 
والعقل - هو استعال الطاءات والفضائل وهو غير المييز لانه 
استعال ماميز الانسان فضله . فكل عاقل مميز ولي سكل مميز عاقلا » وهو 
ف اللغة المنع : تقول عقلت البعير أعقّلهعقلاو اهل انزمان يستعملونه فما وافق 
أهواء ثم فى سيرثم وزمهم والمق هو فى قول الله تعالى :2 ويجعل الرجس على 
الذن لا.عقأون»6. يريك الذن عقيو وان فتمد الميز : فهو الحبل أو الجنون. 
والفور - هو استعال الثى' بلا مبلة ولكن على أثر ورود الامرنه 
والتراعى - تأخير اتفاذ الواجب وحم أوامر الله عز وجل ورسوله 
صل الله عليه وس م كلها على الفور الا أن يأتى نص باباحة التراخى فى شى” ما 
فيوقف عدده 


والرمتياط - هو التورع نفسه وهو اجتناب مايتق المرء أن يكون 


58 ١ه‏ - 
غير حاكز وإن ل نصح محريعه عنده أو اتقاء ماغيره خير منه عند ذلك الحتاط 
وليس الاحتياط واجياأ فى الدين ولكته حسن . ولا يحل أن يقفى نه على 

أحدولا أن يازم أحداً لكن يندب اليه لان الله تعالى ل وجب الحك به 


رالو رع اهو الاحتماط نفسة 
فصل فى معانى حروف ت-كرر فى النصوص 


واوالمطفى - لاشتراك الثاتى معالاول :اما فى حكه : وإما فى امير 
عنه على حسب رتبة الكلام . فا ن كان الثاتى جبلة فهو اشتراك فى الخبر فط 
وان كان لخاود فبو مشترك فى حك الاول. وهى: لا تعطى راثمة أى إمما 
لاتوكب أن الأو لقن الكا فقولا اه مده ريل مك فنيما ان كوا مسا از 
أن يكون أحدها قبل الا خر بمهلة وبلامهلة كقولك : جاءتى زيد وتمرو قائز 
أن يأتيامعاوجائز أن ,أنى زيد قبل مرو وتمرو قبل زيد بساعة وبعام وبأفل 
وبأ كثر 
مر والفاء - تعطى رتبة الثاتى بعد الاول بلا مهلة كقولك : جاءتى زيد 
فعمرو فزيد جاءقبل عمرو ولا بد » وأتى مرو إثره بلا مهلة 
روم توجب أن الثانى بعد الاول بعهلة 
وواء القسم - ليست واو عطف لامها قد يبتدأ بها أول اكلام ولا 
يعدا واف العطف ْ 
وأو - للشك وللتخييرمثل: قولكخذ هذا أوهذا . اداه 
أحدها وفى الشك قولك : جاءنى زدد أو ريو ٠‏ فلم تقطع بمجى" . أ حدها 


بعينه لكن حققت أن أحدها أتاك ول تعينه . 


ا ظ 
ومعى الباء ‏ الاتصال مثل قولك : مررت تزيد “ريد اتصال مرورك به 
ولا وجب حا دلا انيلا 
ومىى - معنئاها ابتداء أو تعيض 
والى - معناها الانتهاء أو مع وهذا يكثر جداً وهذا قانا: إنه لابد 
للفقيه أن يكون نحويا لذويا والا فهو ناقص ولا يحل له أن يفتى ليله بمعانى 
الاسماء ولعده عن نهم الاخبار ه 


هل الا شمياء فى العةلى قبلورود الشرع على الحظر أ على الاباحة ؟ 


قال أو مد : قالقوم الاشياء كلاف العقل قبل ورود الشرع على الحظر. 
وقال اخروق. يلق بعل الأبائمنة روقان اخوون شيل هوض اتأغاى بطاقا 
الخركة النقلية من مكان إلى مكان وشكر المنعم فط دؤقال الخروق : بل ص 
على الاباحة حاشا الكفر والالم وجحد المنعم . وقال رو : وممجميع أهل 
الظاهر وطوائف م نأهل أححاب القياس ليس للها حك فى العةلى أصلا لابحعظر 
ولا باباحة وإن كل ذلك موقوف على ماترد به الشرلعة. 

قال أبو مد : وهذاهو الأق الذى لاوز غيره . واحتجمن قال بحظرها 
بانقال ال شماء كاءا ملك لله عزوجل ولا وز أنيقدم على هلك مالاك الا باذنه 

قال أو محمد : وهذا كويه ساقط ل لاا نهم رم الاقدام علىء لك غير نابنةس 
العقل واعا حر مماحرم من ذلك «ورود الشرع باحر واد حرم الاقدام 
على ملك المالك ا العقل . لا جاز 00 شرع مخلافه ”ا 
لايجوز ان يآلى بشرع .ان الكل أقل من الجزء » وان القصيرٍ اطول مما هو 
اطول منه . لا نكل شى” رتب الله تعالى فى العقل ادر اكه على صفة ما مخلاف 


500 
ماقد رتبه تعالى ممتنعاوحالا. ورتب الاخبار به كذيا وإفكا واخبرنا تعالى 
انقوله الحق ولاسبيل ان يرد الشرع بمحال ولا بكذب. ومناجازذلك خرج 
عن الاسلاموقدوجدنا امالك فها بيننا لملكه قد أعنا تعالى بأخذهمنه كرها 
فيا لزه من نفقة زوجه التىهى لعلبااغنىمنه واقدرعلالمال.وف أشياء كثيرة 
من اروش ها كنك يلا ولغيرقصد و فنك .ووجداه تعالى قداحازماانفده 
أهل دار الحرب فى أمواللم وملكهم إياها بقوله تعالى :« وأورنتم أرضهم 
وديارثم وامواطم 4. واجازكل ما | تفذوه ذيها من هبة وبيع ثم اطلقنا على 
اخذها منهم اختلاسا وغلبة وعلىكل وجه . فان قالوا : كاهرثم اباح أموالم . 
قيل لم : نحن نوجدك الذمي كافرا لايحل أخذ شى' من ماله حاشا الجزية التى 
لاتكاد تتحزاً من ماله وكلاهها كغرهواحد فان ما ادعته هذه الطائفة المغملة م 
من أن الاقدام على ملك مالك بغير اذنه حرام محرم فى العقل * فان قال قائل 
منهم : تلك الا موال هى نلك شعو وخل. قنزلة+ اغا حرمت انث ملك ابن 
تعالى قياسا على الشاهد بيننا من قبح التعدى على ملك مالك بزعمك فلا لعد 
الىماجعلته أصلا فتمطله. ويقال له ألضاً : والاسنا ملكلله عز وجل وف منعها 
الاقوات والتنذاسل ابطال للنوع الانساتى وفى ذلك ابطال ملك لله عز وجل 
كثير واتلاف مماوكات له كثيرة وه ذا فسخ لاصلك فيكون الاتلاف على قولك 
حاظراً مبيحافى حالةواحدة وهذا لابعةل * ويقال لمن قال باباحتها واحتج بان 
فى مدخل الطعام ومخرجه عبرة ودليلا على قدرة الله عز وجل : اطرد علتك 
وقل#وق فشتك دالد كور .وبالنيياة غنيرة ودليل عن قدرة الله عن.وخل :فى 
مداخلة الاعضاء إعضها فى لعض 2 وق ملق الولد وولاديه أعنلم عبرة وادل" 
دليلا علىقدرة اللهعز وجل » وكذلك فى قتل النفس وسيلان الدم عد منع 
الجلد له من السيلان » وفى خروج النفس وانقطاع المركة والحمس أعنلم عيرة. 
وادل دليلا على القدرة . فاب قتل النفس على هذا وقل اله:حسن ف العقول» 


د هه سا 


بل واجب ومن قرأ كتب التشر يح للا طباء علم أن فى ذلك اعم عبرة فليقل 
ان قتل ا مباح فى العقل * واحتج المبيحون ايض بان قالوا : لايد 

عن اقم 1و2 د لوحي اونرد .الت منعتموه الكل أو جبتم 
المحال والمتنع 

قال أبو مد : وهذا انما يخاطب هه من قال بالحظر »وأما نحن فلسنا تقول 
أن فى العقل اباحة شى”' ولا حظرهواعا فيه تمييز الموجودات على ماهى عليه 
وفهم الحطاب فقط . وباججلة فكل شى' يعارض به القائلون بالاباحة أوالحظر 
فهى دعاوى مجردة . واحتج بعض القائلين بالاباحة بقولهتعالى : « وما كنا 
معذبين حت نبعث رسولا » . 

قال 5 مد : ولا حجة طم فى هذا 0 م نقل أنه لعألى عدب من المعث 
اليه رسولا نيعار ون مهدا وليست هذه الا نة نة من مسا لتنا فىالاباحةوالحظر 
فىورد ولأمورلة الاشياء لو ورد المظر ذيها بنص جبىالا انه 1 اك وعد 
على مس نكيها لم ف لا عد أنهو لانان تعالى يعذب من خااق هه ف لدمن 
0 اضيا اد فا مابوجب انه يعذب ولادد. وا عاعامنا وجو ب العذاب 

طر يق الةران والخبرعن الدى صل الله عليه ا » ولولا ذلك ماعامناه. 

١‏ ذلك : ان الكفار الطغاة قد وحجد امم فى هدا العالح دعهرون مدة 
اعمارثٌ غير معذيين لابل فى نعمة وملك وغلبة وكرامة » ولا فرق بين جواز 
ذلك حمسيزعاما وستين وسبعينوعانين وبين اديه هكذا أبدا و5دا لعدوقت» 
ولأقرق ين حوان ,ذلك فى الرقت الا ول وين حوانه فق الزقض القان:. 
وليستهنا حال حدثت لم الا أن الله تعالى أراد أن يعذيهم فى الأخرة ولو 
شاء ان يستمر أعيمهم افسعل . ولكن ا ورد النص بالتعذيب قلنا نه . 
وقال بعض القائلين بالاباحة : محال ان ملق الله تعالى فينا الشهوات المقتضية 
الما تقتضيه م يحظر علينا ماخاق لنا 


-- 
5 0 5-0000 
قد فمل ماانكروا »وخلقفينا شهوات تقتضى اتيان الفواحش ىكل امرأة 
جبيلة نراها أو فى حسان الغامان وشرب الور فى البساتين » وأخذ كل شى* 
استحسنته النفوس وااراحة وترك التعرض لسيوف أهل الشرك » والنوم عن 
الصاوات فى الطواجر الحارتة والغدوات القارة » بم حرم علينا ذلك كله 
نان قال قائل : فان الله تعالى قد عوكض من ذلك أشياء أباحها وعوض على 
ترك ماحرم ماهو خير وهو الجنة. قلنا له وبالله تعالى التوفيق : لقدكان تعالى 
. قادرا ان جمع الأعرى نا ساعوة د كان ون ذلاك اقل لتءمنا والذ 
لنفوسنا واروح لاجسامنا واتم لسرورنا. ولكنه تعالى لم برد الاما ترى. 
لانفن بلكة .وماق ذلك اله تند لم قوما'ق الذفيا والاخوة كداوه 
وسلمان عليهها السلام . واعطاها اللذات العظيمة والملكالشنبع )١(‏ والنبوة 
مم ذلك . وسلط على بوب وهو نى مثلها من البلايا مالاقبل لاحد به دون 
ذنب سلف منه .ولا احسان سلف من سليان وداود علىحميهم السلام والصلاة. 
وسلط تمداً صلى الله عليه وس على جميع أعدا وعصمه منهم ومنحهالنصر 
علييم وعلط قن الساء ادر أعدائم فقتاوم بانواع المثل وكلهم مع ذلك من 
مبر يا بن دوق اللاو كرو مات عل عدوه ا بارديم 
عتميون ل الجنةر م سود 2 . وفعل نا ذلك أيضاً فن محسن منعم » ومن 
مسن مث قى .وقد أعم المضأعر وجل ملوكا من الكفار فى الدنيا واكضيوم النصر 
والتأييد الى أن قبض أرواحهم الى النار » وثم اطثى خلق الله وا كفره ؛ 
واشد تسلطا علىالفواحش . وحرم آخرين منالكفار فقتلهم بالفاقة والجوع 
والعرى والقمل والمساءلة منباب الى ياب معالعاهات العظيمة والبلايا الشنيعة» 


)١(‏ كذاق الاصل الذى بيدنا وفى رقم" ١‏ وف المكانين علامة التوقف . . وفرقم ١١‏ الشنيع 
بالياء وامله مصحف عن «السنيع » بمعتى اميل واللذيذ والمرتفم العالى ٠‏ 


52م لا 


والاماض المؤلمة » ثم جعل مجتمعهم فى جهم من منعم فى الدنيا ومنحوس 
فيا فأى عقل تائبت فيه هذه الرتبة أو المنع منها . ماحس شيئاً من ذلك فى 
ع1 امير المي ينبغى له أن ينهم حسه فى ذلك 

ونسأل من جعل العقل مئتبا فى حظر أو أباحة قبل ورود الشرع. فنقول 
له : ماتقول فى راهب فى صومعة صيند لله عز وجل بتقلمه كله موحد لله تعالى 
لابدع خيرا الا فعله ولا شرا الا اجتذيه . الا انه كان فى جزائر الشاشيين فى 
الى الادا ريت لسمع قط ذ كر ر مد صلى الله عليه وسلم من جيع أهل 
احمته الا 56 0 وباقبح الصفات. ومات على ذلك وهو شاك فى 
نبوته صل الله عليه وسل أو ومكدت ل . اليس مصيره ؟ الى النار » خالداً مرا 
أبداً بلا نباءة . فال شك أحد فى ذلك فهو كافر مشرك باجماع الامة 

3 تقول : ماتقول فى يبودى أو نصرالى لم بدع قتل مل قدر عليه الا 
قتله أو اتمذه » وم ببق شيئاً من الفواحش الا ارتكبه . من ال نا وفعل فمل 
قوم لوط عليه السلام » وفعل كل بلية .م انه ايقن شبوة محمد ملى الله عليه 
وسلم وآمن وبرى” من كل دين الا دين الاسلام ٠‏ واقر بذلك بلسانه ومات 
أثر ذلك أليس من أهل الجنة 8 بلا خلاف من أحد من الاامة . فان شك فى 
ذلك فقدكفر فى أى موجب العقل وجد اثبات هذا أو وجد إبطاله » وما 
الذى أوجب فى العقل أن يمخص مد صلى الله عليه و وسار الانبياء مبذه 
الفضائل وود او عليه السلام بين أظير الناس الث سداده لعالى مهاده 
الفضملة : فأى عقل أوجب منمه من ذلك قبل أن بثوتاها أو أوجب أن يحبى 
٠‏ با إذ حبى بها هل هى الا أفعال الله تعالى واختياره » وكل هذا سطل أن 
عمسيو أو إباحة أوتحسي نأ وتفبيح » واذكل ذلك منتظر 
قبه طاارة موي اه تعالى فى وحيه فقط والسال انه الطذى هو الناقنة فى 
الد نياوالا خرة ينه آمين * 


5200170 
و قال بعض المكافين من القائلين بالاباحة: كل من اضطره الله الى شثى' 
فقد اباحه له ظ 
قال أو عمد على : وهذا ول اصرى” ى" لم تدرب ف العلم » وقد أخطاً ف 
هذه الف ل ن الشبرور قن الله تعالى » والجالع مضطر الى الو ع وا ريض 
مضطر الى المرض » وود قال تعالى فى اهل الذار : تم نضطره الى عداب 
النار ». أفيسوغ لذى عقل؛ أن يقول : أن الله تعالى أباح لجائم الجوع ؛ 
ولام ريض المرض ءولا هل جهم الكون فى جيم » واعا بقول هذامن لا 
لعرف الاسماء ولا المسميات ولا حقيةة عمارة الالفاظ ع لكان . فان ا 
قاثل : فان ار تبطل حم ماق العقول بواحتع يأنه قل حسن فى الءقول 
الانقماد للا مر المنسوخ قمل أن. لسع 3 أي 3 فقبح فى العقل ما كان 
فيه حسنا قي لله : هذا شغب فاسد . ول نكر أنالشريعة لانحسن الاماحسنت 
العقولولا تقبح الاماقبحت 6 بل .هو ذولنا نفسه د واعا انكرنا ايك 
للعقل رتبة فى حرم شي أو تحليله أو نحسينه أو تقبيحه » واما اذا وردت 
القريية لبن عنثى أو اباحته: واب ق العقولالانقياد لذلك والانةياد 
للمنع 5 أبيم أ و أناخعة مأمنع أن حاء و يخلاف الاهر المتقدم فلم حدث فى 
العقول شى” لم يكن ولا غير النسخ شيئًاً ما كان فبها من وجوب الانقياد لم 
وردت .ه الشريعة . وقد قال بعض القائلين بالحظر : ان معنى قوله عز وجل : 
,0 خاق لك مافى الأرض جين 4 :عا معى كا لحا + 
قال أو ممد : وهذا تح لايشبه الا تك الصبيان » وم ناستجازمثل هذا 
من نقل الالفاظ عنم اتبها فى اللغة » فلا ينكرعلىغلاة الروافض قولم :ان 
معنى الصلاةالدعاء لا الركوع والسدود » ومعءنى الركاةطهارة الاثفس » ومعنى 
الحج القصد إلى الامام » ومن سل كهذه الطريقة ا بطل الديانة وادى الىا بطال 
جميع التفام » ول يكن ف الدنيا كلام الا وا<تمل انيقولفيه قائلانه مقصود 


حدر 
نه غير مايقتضيه افظه » وهذاهو ابطال الحقائق . وساغ للعيسويه من لبود 
أن بقولوا إن معنى ةولر سول الله صل الله عليه وسلم : لانى بعدى » أىمن 
العرب فقط » وساغ للمعزلةن:قول : وعخلق كل شن" أى الاجسام واعراضها 
حاشا الحركات » وساغ لاحشوية ان تقول . بل خلق كل شى” حاشا ااروح 
والاعانوالكلامالمسمو عدن القراء » وساغ للمتانية أنيقولوا :خل ق كل غى* 
م ناير فقط . وهذا كلام ومذهب يفسد الدين وسطل حقيقة العقل . وقد 
علنا:ضرورة أن الآلفاظ اغا ومتيث مين بااعنا #دينيه ق الاقة #وليعس 
بكل افظة عنالمعنى الذى علقت عليه » فن احاطا فقدةصد ابطال المقائق جلة 
وهذا غابة الافساد وبالله تعءالى التوفيق 
قال على : 3 نسطل كلا المذهمين معا بحو لاللهوةوته . قال الله تمالى : « 
فول لاتصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتةتروا على الله 
الكذب » . وقالتعالى :« قل ١‏ رارتم ما أنزلا سكم منرزق عتم منهحراما 
وحلالة قل الله أذن لم أم على الله تهترون » . 
قال على : ففى هاتين الا . يتين نص واضح على ريم القول فى شى من كل 

مافى العالم انه<رام ا حلال . فيطل بذلاك قول من قال : انالا شياء قبل 
ورود الشرع على الأظر أو على الاباحة . وصح أن 0006 شيقا من ذلك لغير 
اذن من الله لعالى فهو مذتر على الله عز وجل . وأهأ اذا ورد الشرع باى شى” 
وزولادن أباحة الكل » اضفار اكز أورحقان البدعطن أو ابانجة التمعن + 
فواجب القول بكل ماورد من ذلك . وقال تعالى :2 أ#سب الانسان ارنف 
ترك سدى » . والسدى المهمل الذى لا .وص ولانهى ٠‏ فصح ممه الااءة 
ان الناس لم يبقوا قط ملا دون ورود ششرع . فيطل قول هن قال : ان 
العقول لعرت وقتا من الدهر من شرع.واذ قد بطل هذا القول » فقد بطل 
ان كون الشى* فى العقل قبل ورود الشر ع له 5 فى العقل قار اوابالحة : 


< نح 8ه كه 

فصار قوطم الا" يها مع كونه حراما ل لو كان مكنا. وقال تعالى :7« وان 
من آمة الآ كاؤافها ذو و قنطل شنا أن تكون أمة وقتا من الدهر لم 
جم م طبر كن ١‏ ادم عليه جلدم رسولا فى إل رص وقال لهالى له 
اذ أنزله الى الأ رض : : « ولك فى الأرض مس_خهر ومتاع الىى حين 6. فاباح 
تعالى الأ شياء بقوله انها متاع لنائم حظر ماشاء وكل ذلك بشرع . وكذلك 
اذ خلقه فى الجنة ‏ 00 : من الدهر دون شرع بل د قال تعالى : « وكلا 
بارعا عت شنم لتر ب|ادده الشحرة 64. فل يحل قط وقت من الرمان 
عاخن أو توت 

قال على : ويقال لم أ أيضاً : لوحاز أن نبق دون شرع لكان حكنا 
كعكنا شل ١ن‏ يحتلم فان الأمور حينئذ لا حك طا علينا عار ولا 
اباحة 4 ولاكر 32 500 كذلك ك ومل الباوع بنصىف ساعة ينا 
كذلك بعد الباوغ . وكلا الأ مرين فى العقول سواء .وما فى المقل ايجاب 
الشرع على مناخ سويت حمن م يحتلم ؤس بن الآ مريق الأ اومة لطيةه4 
فمطل لما مأ أدعوه من اد العقول فمهأ حظر ثى “أو اباحته قملل ورود 
الششرع وموافاة الحطاب من الله عز وجل . ولوكان كذلك لازم غير الحتلم 
كلزومه الحتلم اذ مو جب العقل لا مختلف 

قال على : ويقال من قال :كل شى” مباح فى العقل الا الكفر اليس اقرار 
المرء بلسانه بالتثليث غير متبع له انكاراً كذراً من قائله ؛ ذان قال : لا . 
0-3 وان قال : نعم . قل له صدقت . وقد اباح الله تعالى الاعلان به دون 
اتباع انكار لمن اضطر وخاف الاذى . ود اباح الله تعالى عند خوف القتل 
الكفر الصحيح الذى هو كنر فى غير تلك ى المال . ولسخا نسأهم ء عن الكفر 
الذى هو العقّد انعا نساط م عن الكفر الذى هو النطق به فقط » لان لعضهم 


قال :ل سبح ع الله لعالىيقط السك رلان الكذرهو العقد ولاخلاف دين من لعدد 


نََ 


عه كحي 
به فى ان النطق بالكفر دون اتياع بانكار ولا حكاية كذرحيح » فعنهذا 
الكفر سأ لناهم وث بقرون بان امرأ لو قال بلسانه : انا كافر بالاسلام ؛ مقر 
بالتثليث . ان هذا كفر وانه مرئد وهذا بعينه هذا الذى ابيح عند 
الاك او ققد اوت ابائفة ال كن نصا وحسن ذلك فى عقوم وبطل قوهم. 
والذى نقول بهان الله تعالى لو اباح الكفر الذى هو العقد لكان حسناً مباحاء 
وانه اغا حظر بالشرع فقط وبالله تعالى التوفيق * ويقال لمن قال : ان كفر 
المنعم حظور بالعقل . ما تقول : فى كافر رلى انساناً واحسن اليه ثم لقيه فى 
حرب اشْتله ام لا ؛ نان قالوا : لا .خالفوا الاجماع . وان قالوا : لعم . نقضوأ 
توطم فى ان كفر المنعم محظور بالعقلى . فان قالوا : ان قتله شكر له كابروا 
واقروا بان قتله الذى هو سبي مصيره الى الود فى النار شكر له واحسان 
اليه وهذا ضدماميز العقل وباله تعالى التوفيق * 


ء 
فصل فيمن لم يبلغه الاامس من الشرلعة 


قال على بن أحمد : اختلمف الناس فيمن لم يبلغه الك الوارد منالله تعالى 
لق القترعة ق .غاص هنا او اق عا 'فقالت طائية .+ كل ا حك ماموو 
مق ساعة وتوود الآ مر والتغى :الا اله:«مدقى عنه فين مراخن. بعال دبلفة 
من الامر والنهى . وقالت طائفة : ان الله تعالى لم ,أمر قط بشى” من الدين 
الا بعد باوغ الامر الى المأمور وكذلك النهى ولا فرق وأما ةمل انباء 
الآاهر أو النعى اليه فأنه غير اقول ولا منهى 

اليعدق #وميذا قل ول اشهن وصيل + 8 لا ندر به ومن 
. بلغ » ولقوله: « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » ولا خبار رسو لالله صلى الله 
عليه وسلم انهلا سمع به مودى 5 نصرالى فل يمن به الا وجيت له النار . 
حدتنا احمد.ين محمد ن عند الله الطامكى نا ان مفر ج ثنا #د بن اوت 


0 
ارق انا أحمد بن مرو ن عبد الهالق البزار ثنا حمد بن المثنى ثنا معاذ بن 
هشام الدستوانى” ثنا أو على قتادة عن الاسود بن سريع . عن النى صلى 
الله عليه وسلم قال : عرض على الله ثبارك وتعالى الاه م الذى لايسمع شيئا 
والاحمق واطرم ورجل مات ف الفترة . فيقول الام : رب حاء الاسلام 
ةا . وقول الاحمق : رب جاء الاسلام وما أعقل شيئا ٠‏ وقول 
الذى مات فى الفترة : رب ما أثانتى لك من رسول فيأخذ موائيقهم ليطيعنه 
فيرسل الله تعالى اليهم ادخلوا النار . فوالذى تفسى بيده لو دخلوها لكانت 
عليهم بردأ وسلاما 0 قتادة ء ن الحسن البصرى عن ألى رأفع عن أَبى 
هررة عثله وزاد فى آخره : ومن لم يدخلها دخل النار فصح كا أوردنا 
أنه لايذارة الا لء_د ادر الى المتدن واه ايكلف أحد ماليس 
فى وسعءه » وليس فى وسع أحد عل الغيب فى أن يعرف شريعة قبل أن تبلغ 
اليه . فصح بقيناان من تبلغه الشريعة لم ككاةها . واحت<ت الطائفة الا خرى 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسل : اذا اجتهد الحا 5 فاخطأ فله أجر . 
فسماه عليه السلام عقاولا كوق لمن "الامو غالقها امن به 

قال أو مد : وهذا امبر لاحجة طم فيه بل هو حجة لنا وبه تقول ء 
لانه قد يكون مخطعًاً من لابوافق الحق وان ل يكن مأموراً بالعمل بهكانسان 
معى آخر بغير اسعه غيرعامد فهذا خطى ولا دق بازمه يناو كن أنشد بدت 
شعر فوثم فيه فهو علىئ” بلا شك . وه_ذا النهد مخطى' بلا شك اذا حم 
بخلاف ماورد به الحم من عند الله عز وجل »وادخل فى الدين ماليس منهء 
وإذكان غير مأمور بالحم . 0 عن الى بما ظن أنه حق 
وهو غير حق . وأما إذا بلغه انه 00 اياوه عنييدة 
فانقال قائل : لو كان ماقلم لكان الدين لازمأ لبعض الناس لا لكلبم. قلنا 
وبلله التوفيق : ليس كذلك بل الدين لازم للجن والانس اذا بلغهم . نم م 


ولكل من يخلق لعد ا حد التكليف لاقمل ذلك. وأن 
لامخالفو ننا فى الشريعة اما لاتلزم من لم يخا ق قمل أن يخلق » ولاه من ل سلغ 
قبل أن يبلغ . فان قالوا : فتكيف حال من لم يباغه ‏ الامر أهو مأمور با 
ا يباغه أم هوم امور با أمره ال 
لعالى به مما ل به سلغه . ولا سبلل الى قسم تال ث. فان قلم : قوها قوق ا أمرة 
الله ا اه ره قولنا . وإن قاتم :هو غير مأمور بما أمره اله 
تعالى به ( أو إنه مأمور بما هو عليه من خلاف ماأمر الله تعالى به) )١(‏ كان 
ذلك شغبا بشيعا . قلنا وبالله التوفيق : لسنا نقول «واحد منهذين الوا بين 
لكنا تقول هوخ ما هوو ل الاق لق ادزلاحق ضلته وبهالة :فق ذلك 
كحال من لم يبلغ حد التسكليف حتى يبلغ . . فان قالوا : فكيف حكه ان 
خالف مابرى أنه الحق عامداً فوائق, ذلك ما أمر الله لعالى به ٠‏ قلنا طم :هدا 
السؤال لازم لك ولنا. فاما محن فنةولوبلله التوفيق:إنه لي سفى ذلك مطيعا 
ولاعاصيا لكنه مستسهل لخالئة المق هام بترك الحق الا إنه ل يفعل ذلك 
بعد . هذه صفته عل الحقيقة الا انه عالت فيه ذلك حقا ولا واقم بأطلا 

قال على أهل هذه الصفة ينقسمون ثلاثة أقسام : فقسم شهدوا ورود 
الآمر من ألله تعالى ثم سخ ولم يشهدوا الناسخ ولنين حسمن هؤٌلاء 
وو دا امدعرة رمو سمل ا عليه ول لآو الح بطل لعل مويه 
عليه ليام واستقرت الشرا لع : : وقسم ثالى عاموا المنسوخ ول يبلغيم 
الناسخ أو بلغهم الجمل ول سلغهم المخصص : ونيم ثالث بلنهم الاسست 
والمنسوخ والمجمل والخاص ثم نسوا الحاص والناسم أو تأولوا فيهما تأو بلا 
0 إك الحق . 
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٠9١ هذه الزيادةمن رقم‎ )١( 


م ا 
يبلغه الناسخ » فبؤلاء خاصة لايسقط عنم الام ر بالمنسوخ حتى يبلغ اليهم 
الناسخ لانه قد زمهم الذى بلغمم بيقين لاشك فيه » ولا سقط اليقين 
الابيقين. رهانهذا إنه قد صح وابت عند جع أهل العلم إن المسامين كانوا 
اوقل اأطوكة وافهي حون لفرت 1 لل مرمن الله تعالى على رسوله صلى 
لله علبدوسل مالم يكن فيه قبل ذلك أمسكالصوم والركاة » وتحريم عض مالم 
55 حراماً كار وإمساك المشركات وغير ذلك . فلا شك فى أنه ثم جد 
منهم باديه على مالم يعلم نزول الحكم فيه داو كذاك كا ول الا مر عا 
تقدم فيه كم خلاف و "كتعويل القبلة عن بيرت المقدص .وغير ذلك 
فلا شك أيضا ف أم م أعوا بقامم على العمل بالمنسوخ . بل كان فرضًا 
علوم الصملاة ما أمرو اوعرفوا<تى ,بلغهم أسخه . هذا مالا يختلف فيه اثنان 
فصح قو أنا والجد لله ينا لا مجال الشلك قي :زهكذا بق ألو بكر وجمر 
رضى الله عنهما اند من عشرة أعوام مقرين للمهود والنصارى والدوس 
يجزيرة العرب اذ لم يبلغهما نبى النى عليه السلام عن إقرارث فيها فم 
يختلف أحد فى أمهما ل يعصيا بذلك بل فعلا ماأمرا به . ولوقال قائل : إن 
هدا إجماع صحيح متيقن لمأ لعد عن الصدق لانه ل شكر ذلك عامهها ادق 
من الصحابة وليس منهم أحد خنى عليه اقرارها لهم قبل بلوغ النهى اليهما ‏ 
وبالله تعالى التوفيق . فان قيل : فبلا قلم انه سقط عنهم استقبال بيت 
المقدس ولم ينومروا باسةقبال الكعية بقول الله تعالى : « وحيث ما 
اضر لطريطة له : لالماقد ذكرنا من ان لمك لابازم حتى 
يبلغ وانما خاطب الله بهذا الامر من بلغه ومن لم يخلق اذا خلق وبلغه . ولا 
دليلعلى سقوط ماقد بتعليهم من استقبال بيت المقدس الا بباوغ الا مر 
اييهم بتركة 

قال على : ول وكانوا مأمورين باستقبال الكعبة حين نزول الا مر من قبل 


عة ب 
ان يبلغهم لكان م نأقدم منهم فصلى الى السكعبة عامدا قبل أن يبلغهم الأامس 
جاءز الصلاة وهذا باطل»واما لوان انسانا اليومخفيت عليهد لائل القيلةفاستدل 
فاداه استدلاله الى جهة ماوقطم بذلك ثم تعمد الصلاة الى خلاف تلك اخبة 
قامأ ادال إذاه الى القبلة فان صلاته بأطل » وهو يذلاك فاسق علا نه تعمد 0 
صلانه عا ليس عالما انه ص به فبها . فقصد العمل عا برى انه ليس من 

فقد قصد افساد صلاته فبطلت يذلك 

قال أبو مد : واما 0 بعدر سول اللهصلى الله عليه وس ترون الام 
ولا الخاص فانه ألضاً مأمور ما يعتقد من المنسوخ وم نموم المخصوص لان 
الله تعالى م بكافه قط خلاف ذلك بلافترض علمه خلافا لذلك طاعة امره تعالى 
جلة » والمنسوخ مر:_.أمره بلاشك فهو لازم لكل من بلغه بعموءالا مر 
المذ كور حتى ساغه نسخه وبالله تعالى التوفيق # 

ومن ا محال الممتنع :أن لين الله تعالى بورد على عنده هرا 5 نه 
ثم ينهاوعنه ولا دعامه بنهيه عنه » وهو تعالى قد 05 لنا بالميانقال عزوجل 
5 قدتبين الرشد من الغى ». فلوورد أمرالله تعالى “م مبأة عنه و بمغه مبية 
لكان ذلك إضلالا والتياسا ولكان الرشد غير مبين من الغى . وحاشا لله 
كعد هن ظ 

وأما من بلغه الناسخ واخاصض م مهما أو تأول فيهمأ بعبلغ طاقته فبو 
مأمور با بلفه من ذلك لأنه مذ بلغه منعى عما هو عليه لانه قد بلغه النهى 
الاائه مغدور قاوز رز اود بقصده الاير ومعذور خدله واكتسعانه 
فهذا فهذا حكم هذا الباب بالبرهان الصحيح وبالله تعالى التوفيق 

فان ا<تج ممتج بحديث رسول اللهصلى الله عليه وسل: إذ فرضت الصلاة 
ليلة الاسراء وفيه قول مومىعليه السلام: 5 فرض الله على أمتك قال خسين 
صلاة أو نحوها. فاخبر النبيان عليها السلام إن الله تعالى فرضعلينا قبل أن 


0 
سلغنا حمسين صلاة . قلنا : انما معنى هذا انه إذا بلغنا الام ارمنا وبرهان 
ذلك : أن ذلك لايازم من لم يخلق حى يخلق » ولا من م بلغ عق بلغ , 
ولا من لم يأت عليه وقت الصلاة حى بأى وقتها. هذا مالا خلاف فيه فصح 
أن الفرض المذ كور : انعا هو بعد الحاق » وبعد البلوغ » وبعد انتهاء الشرع 
اليه » وبعد دخول الوقت . و.هذا تتألف الاخبا ركلها وبالله تعالى التوفيق 

برهان ذلك : انه لم يعص قط أحد من المسامين يتركه الخسين صلاة» ولو 
وجبت وتركها تارك لكان عاصيا لله تعالى . فصح انه لاابازمنا الا مابلغنامن 
ا وام اه خبر غير يح عن النى صلى الله عليه و سل و صححه 
له متأول أو حاهلل او فاسق لم لغلم هو بفسقه . فهذا هو مبلغ اجتهاد هذا 
الانسان ولم امه الله تعالى أ كثر ما فى وسعه ولا مالم يبلغه » فهو ان عمل 
عا بلغه من ذلك الباطل فعذور يبله» لا اثم عليه . لانه لم يتجانف لاثم 
والاحمالبالنيات»فبو مجتبد مأجور مرة فى قصده بنيته الى امير والى طاعة 
الله تعالى وطاعة رسولهصل الله عليه وسلم . فاو خالف مابلغه من ذلك فانا 
عليه انم المستسهل بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسل » اما لعمله ففقط فهو 
فاسق » وأما بنيته فهو كافر . وبالله تعالى التوفيق * 

الباب السابع 00" 

٠‏ فى أصول الاأحكام فى الديانة وأقسام المعارف وهل على النافى دليل أم لا 

قال على : قد ذكرنا فما خلا من هذا الكتاب وفى غيره من كتينا. انه 
لا طريق الى العلم أصلا الآافق وحييق: + احده اها أوجبته بديهة العقل 
وأوائل الحس : والثاتى مقدمات راجعة الى نديهة العقل وأوائل الحس . 
وقد بينا كل ذلك فى غير هذا المكان فاغنى عن ترداده » وقد بينا أيضاً 
ان بالمقدمات الصحاح الضرورية المذكورة عامنا صحة التوحيد » وصحة نبوة 





0 
عمد صلى الله عليه وسلم وصدقه فى كل ماقال . وان القرآن الذى ألى به هو 
عبد الله تعالى الينا . فاما كان فها ذ كر لنا عن ربه تعالى : وجوب أشياء 
الزمناها » والاثتهاء عن اشياء منعنا منها» ووعد بالنعيم الابدى من أطاعه ؛ 
وبالعداب الشديد من عصاه » وتيقنا وجوب صدقه فى ذلك ازمنا الا نقياد 
11 أعس نا «الانقياد له . وتبقنا سحة كل ماذ كر لنا ضرورة ولا محيد للنفس 
عنها با نقلته الكواف مما أظبر من الممجزات الى لابقدر عليها الا الحالق 
الا ول تعالى » الشاهد لنبيه صل الله عليه وسلِ ا على سصمة مأأتى به عنه 
تعالى . فوجب علينا تمهم القران والا خذ با فيه فوجدا فيه التنبيه على 
صحصةما كنا متوصلين به الى معرفة الا شياء على ما هى عليه من مدارك 
العقل“ والحواس » ولسنا نعنى ذلك أننا نصحح بالقرآن شيعا كنا نشك فيه 
من سصحة ما ادركه العقل والحواس » ولو فعلنا ذلك لكنا مبطلين لاحقائق 
ولسلكنا برهان الدور الذى لايثبت به شى' أصلا. وذلك أننا كنا نسل 
فيقال لنا بم عرفتم أنالقرانحق#فلا بد أن تقول بمقدماتصماح يشهدطا العقل 
والحض .ثم يقال لنا :عاذا عرفم صحة العقل والحسالمصححين لتلك المقدمات؟ 
فكنا نقول بالقران فهذا استدلال فاسد مبطل للحقائق ولكنا قلنا : ان فى 
القرآن التنبيه لهل الجهل والغفلة وحسم شغب أهل المناد . وذلك أن قوما 
من أهل ملتنا يبطاون حجج العقول » ولصححون حجج القران. فأ ينام أن 
فى الترآن ابطال فقوللم » وافساد مذاهبهم . وأن اللهتعالى قد عل أن سيكون 
فى العالم أمثالم فاخبرنا بما بطل به شغبهم ويزيل شكو كبم > قال تعالى > 
« مافرطنا فى الكتاب من شى” » . فا أمنا فيه تعالى باستمال دلائل العقل 
والحواس قوله تعالى : « وجمل لي السمم والا بصار والا فئدة قليلا 
ظ ما تمكرون » . وصدق الله تعالى ما شكره من أ بطل دلائل ععمة ولصره 
وعقله وقال تعالى : « ألم تجعلله عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين » . 


باج ل 
وذم تعالى من لم يستعمل دلائلها فقال حا كيا عن قوم معذيين لاعراضهم عن 
الاستدلال المودى الى معرفة المقائق . قال الله تعالى  :‏ ولتقد ذرأنا لينم 
كثيراً من الحن والانس طلم قاوب لا ينفقهون يما ظ وطم أعين لا بيصرون مهاء 
وم آذان لايسمعون با » أولئك كلا نمام بل ثم اضل أولئك ثم الغافلون . 
( إلى قوله ) . سيجزوت ما كانوا يعملون » وقال تعالى حا كيا عن م؛ 
: « وقالوا لوكنا نسمع أو نعقل ما كنا أسماب السمير » . فصدا قهم الله عز 
وجل فى قوطم ذلك . فقال نعالى : « فاعترفوا بذ دنهم فسحتا لاسراب 
السعير » . وقال تعالى : « ها اع عاد م تععهم ولا أبصارم ولا افئدتهم من 
شى 62 0 عاك من لم ينتعا أعطاه من المواس والعقل 

قال أنو ممد : أترى هثؤلاء المقرين على أتفسهم أنهمكانوا لاليسممون ولا 
يعقاون » ولو سمعوا أو عقاوا مادخلوا النار أكانت " صمخ آذانهم ذات آفات 
مائفة ف جاده الاسوات 1و 1 عاهلن بأمور دنياهم 7 واحكام حرمهم » 
وغرأسامم 6 والقيام على مو اشيم 3 وتفقاتأمواللم واتائما ظ وبنيازمنازطم » 
وعمارة لسا نيهم ؛ وتديير متاجرثم وصناعاتهم» وحففظ أموالم » ؛ وطلسالاه 
والرياسة كلا والذى عذبهم واخزاهثم وذمهم بل كاتو اعلم ذلك كله » واشد 
اهتبالا به» واشغل :موسا فيه » والصر كةو كته وحياطته من أهل 
الفجل » المتعارن بو ذلك عل مالا متها تضيع القيال الجسم ترك 
أو ماجاءثم من ذلك عفوا وكان غير شاغل لم عما هو ١‏ كد عليهم ؛ المقبلين 
على طلب معرقة الحقائة نق » والوقوف على العم والعمل ؛ الموصلين الاشدرقة 
الاجم » والسعادة فى دار البقاء فى الجنة التى وعدها الله تعالى أو لياءه ؛ 
والمبعدين مناطلاك والقرار فى دار العذاب فى النار التىوعدها الله عز وجل 
لاعداءه المشتغلين ذلك جما تبافت عليه أهل الجهل والنقصان ٠‏ م ثنا عبدالله 
ابن بوسف بن أي عناحمد بن فتح عن عبد الوهاب ,نعيسى عن أحمد بن رد 


ن احمد بن على عن .سل بن المجاج نا أبو بكر بن ألى شيبة وعمرؤ الناقد ‏ 
ا ن أسود معام قال ثنا ان وات" شام بن عروة وناب الينانى 
هشام عن أ بيه عن عالّشة . ودابت عن[ نس نن مالك . ان رسول الله صلى الله 
ل أتم الور ماق . ففحديث قوله عليه السلام فى تاقيح 
الدخل فتر كوه فرج شيصا )١(‏ . ولكن «ئلاء المعذ:ونأضروا ع ناستمال 
السمع والنضسن 6 واللمين 6 والذوقوالشم ؛ والءةل فى الاسةدلال على الخحالق 
تعالى . وما يآرب منه من عقد وول وعمل » وصرفوا كل ذلك فى حطام 
فان لايجدى ولا بغى ؛ بل بثقل و ندم .وباك تعالى التوفيق 

قال على : ووجدنافى القرآن الزامنا الطاعة لما أهرنا به ريا تعالى فيه : 
وا أمرنا له أديه صلى الله عليه وش عد ما نقله عنه الثقات أو حاء عذه 
توار أججم عليه جيع عاماء المسامين على نقله عنه عليه السلام » فوجدناه 
تعالى قد دار بين هذهاجمل الثلاث فى وجوب طاعتها علينا » فنظرنا فها 
فوعدااصيا جازادا اجحيدت لاوم <؟ منصوص على معناه » ذ-كان ذلك 
0 وجه را بعالا أنه غير خارج ع نالاصول الثلاثة التى ذ كر ناء وذلك محو 
قوله عليه السلام : « كل مسكر خخر وكل خمر حرام » : فانتج ذلك كل 
مبكاز درام قيذا نامرون ل واد لساكجلنا قتروويا لان المكن هو 
مر وار فى المسكر واعثر حر ام فالمسك ر الذى هو هى حرام . ومثل قوله 
لعالى :2 وورثه أنواه فلا مه الثلث ». وقدتيةنا بالعقل الذى به عامنا الأ شياء 
على ما هى عليه أ نكل معدود فبو ثاث وثلثان » فاذا كان للام الثلث فةط 
وافن والآاابةدوا ران فقط «الثلثان للاابء هذاعل ضرورى لا محيد عنه 
للعقل » ووجدنا ذلك منصوصا على المععى وان لم ينص على الاففل . ومثل 


00( الشيص والشصاء كسس الفين فهماأ ردىء الغر واشاأص النخل اشاصة اذا فسد 


- 
اماع المسامين على أن الله تعالى حك بان دم زيد حرام باسلامه. ثم قال قائل : 
قد حل دمه . فقلنا : قد تيقنا بالنس وجوب الطاعة للاججاع وقد صح 
نقل الاجماع على أن دمه حرام . فلا يجوز لنا خلاف ذلك إلا بنص منقول 
بالئقات 3 تواار أو بأجاع اقل لنا . فودذ!ا منصوص على معذاه . ومثل أن 
ددعى زيد على عمرو عمال . فنقول : ان الله تعالى نص على ايحجاب العين على 
عمرو لان النص قد حاء بايجاب العين على من اذّعى عليه » وجمرو مدعى 
عليه . فقد أوجب النص' الهين على عمرو . فلا سبيل الى معرفة شى” من 
أحكام الديانة أصلا إلا من أحد هذه الوجوه الا ربعة » وه ىكلها راجعة إلى 
النص والنص معاوم وجوبه » ومغهوم معناهبالعقل على التدريح الذى ذ كرنا . 
وقد ادعى قوم لز الغراء بالاا سيوف القدرة الى يرون انر ص 

عظم وأدى قوم هذا الفاسد إلى أن رمهم تعالى مضطر الى الأأمر بما أعس من 
ذلك : شن المزم منهم مأ وجبه مقدمته الفاسدة كر »؛ ومن جبن عن 
التزامه اقض وقضى نساد معتقده الذى هوثادت عليه . الا امم 
سيو د يطلتوا ما يوجبه مذهبهم خسنوه بعبارة كنوا مها عنه؛ 

فقالوا : لاسبيل فى العقل الى لغييره 

قال على : والعقل لاوجب على اليارى 00ظ تعالى خالق ‏ 
العقل بعند أن لم يكن » وع تب" له وفيه ماقد رتب هما لو شاء أن يمخترعه وبرنبه 
على خلاف ذلك لمعل » واء! العقل مفهم عن الله لعالى مراده » ومميز للا ششاء 
التى قد رتها البارى تعالىعلى ماهى عليه فقط . ظ 

فقال هوّلاء : ان الكفر والظلم لايتوم جواز استباحته 

قال على : ولا دليل على ماذ كروا © بل قد كان تمكنا أن اهرثا تعالى 
بالكفر نه ولحده ولعمادة الاوثان وبالظم » ولكنه تعالى قد أخينا أنه 
لا.رفعل ذلك فعامنا أنذلاك لايكو نأبدا ليس لا نه “تنم منه عز وجل لو شاءه » 


سس بهك/يةا مسب 


ولاأنه اتعالى عاجزاء عن ذلك لواراده » ولسكن لانه لاتقول الا الصدق وقد 
أخيرنا أن ذلك لا يكون » وانه لابرضى لنا الكة وله آفر ان قفن إطين 
ثنين » فلما أخبر نا بذلك منمنا من ؟ ونه » كا منعنا أن بأتى رسولا لعد مد 
صلى الله عليه وسلم و منءنا هن عمارة مكان قفر قد داكا غير معمور 
إلى وقتنا هدا » ومن خلاء مدينة قد عهدناها معمورة إلى وةتنا هذا » وتد 
كان فى الممكن ن خلاء تلك المدائن » وعمران هذا القذر » ولكن الله تعالى 
لم برد ذلك الى الا ن . فعلى هذا الوجه منءنا أن يأمر تعالى بالكثر نه لاعلى 
ان العقل مانم من جواز ذلك لو شاءه عز وجل 
قال على : وبرهان ذلك أ نا واجدون بالمشاهدة أ كثر أنواع الحيوان 
لم تنعبد بالااعازبالله عزوجل » ولاركب فنها القييز الذىلا يعرف الله عز وجل 
الا به ؛ فلو شاء تعالىأن يجعل الا نسازغير مأمور لفعل . ولماكان هنا لك شى* 
لمدكو ل دوعي » ولا وجب عله جد ابل اتدل ود وهر 
الصبيان الذين بلنوا الأر بعة عشر عاما ولم يشعروا ولم >تماوا غير ورت 
باججاع أ كثر الامة بالاعان أمر اازام » ولا ممهبيين عن الكفر عهى حرم ؛ 
فاذا احتاموا ازمهم الايمان فرضا » وحرم عليهم الكفر حم ؛ وم يكن بين 
تريس الأرأير والاواهى »2 وبين اوها عايوم الااتومة لعليا أقل ه دن 
مقدار شى بيضة » ول بزدا أمييز الذى كان فم فىتلك النومة شيعأ » بل هو 
على حسبه الذى كارنف عليه قبل أن نامبها ولا فرق . هذاثي* يعم باس 
والمشاهدة . يعنى تساوى الفييز فيهم فى ذينك الوقتين . وهذا ثى قد لشهد 
النص به ولا خلاف فيه بين حمهور أهل الله التى وضمنا كتانا هذا فى 
اختلافهم فى أحكاموم وعبادتهم » نعنى براءة من لم يشعر ول يحتلم » ولا 
حاض أن كان اغراة ع ولا لغ خسة عشر عأما. من حج يعالا وامر الواردة *ن 
الله قعالى ولرومها لمن احتلم و بلغ خمسة عششر عاما مع الاحتلام اوساض اق 


جم الألاست 

كان امرأة فى هذه السن » ولا فرق فى العقل بين جواز عدم الا مر بالاعان 
فى كلتا الحالتين المذ كورتين » وبين جواز وجود الأمر به فىكلتهما » فان 
شغب مشغب يتعليم الصبيات الصلاة وضربهم عليها » وأراد بذلك غرور 
الضعفاء المقلدين» فليعم انه لاخلافعندالحاضرين منخصومنا ىأن 3 
سبيل التدريب وتعليم الخير ؛ لاعلى سبيل الايجاب أذلك عليهم ٠.‏ وكذ 
ل 
ولا نقتلهم ان قتاوا » ولا حدم ان زنوا ء ولا يحرم الميراث وان اريد قبل 
باوغه من مورويه | 

فانادعى مدع : ان المهائم متعبدةواختار اللحاقباحمد بن عابط والخحروج. 
عن احماع المسامين » -أسبه مفارقة الاسلام واللحاق بالكفر . وليس هذا 
مكانمحاجة أهل هذا المذهي » وقد بينا ذلك فى كتاب الفصل. وانها قصدنا 
فى كتابنا هذا يبان جل الا حكام فقط. فن أراد ان يقف علىهدم ماذ كرنا 
منالشغب فليقرأ كتابنا الموسوم بكتاب الفصل ان شاء الله تعالى 

قال أو مد : اذ قد بينا أقسام المعارفجلة » ثم بينا أقسام الأ سول التى 
لايعرف شى'من الشرائم الامنها » وانها أريعة . وهى : نص الة أن 6 لفن 
كلام رسول الله صبىالله عليه وسلٍ » الذى انا هو عن الله ثعالى مما صح عنه 
عليه السلام نقل الثقاتأو التواتر » واججاع جميع علماء الاامة »أو دليل مها 
لايحتمل الا وجها واحدا . فلنصف بحول الله وقوته كيف يستعملالمناظران 
أو اتيز والماا المبيل الوسيلة 1041ل ئْق مما ذ كرنا 

فنقول وبالله تعالى التوفيق : أول ذلك سال السائلمسئوله عن مذهبه 
فىمسألة كذا ء إما مستفهما » أومناظرا . فاذا أجابه. سأله :ماد ليلك على كذا » 
فاذا أجانه فقد وضلا الىميدان الممارضة» فان لم يكن هنالك الا أن لصف كل 
واحد منعها مذهبه ولم يزد الممكول على ذكر مذهيه فقط ول يأت بدليل ظ 


50 
فقد سقط وبطل وا كتنى بذلك عن تكلف الطاله . إذ قد بينا فما تقدم من 
اكتابنا هذا ابطال كل قول لم يتم عليه دليل ؛ فان عارض الم.؟ ول السائل 
دبل :مثل ان يستدل أحدها على صحة مذهمهبا بة » فيحتج عليه الا خر 1 
أخرى»هى فى ظاهر هاتخالفة الح للتى احتج مين 16و 05000 
أو احتج ادها حدمت تنارضة الا لخر 5 هى فى ظاهرها مخالفة الم 
. لذلك الحديث أو بحديث كذلك . فسئفردلذلك بايا موعما فى كتاينا هذا ان 
شاء الله عز وجل عند كلامنا فى الاخبار : وان امدنا الله عدة وقوة فسنفرد 
لككل هذه الوجوه كتبا مفردة فى أشخاص الاحادرث والاى التى ظاهرها 
التعارض ونحن ذبين بحول الله وقوته ننى الاختلاف ع نكل ذلك وبالله تعالى 
اخ 

وقد ذك مخالفونا لعارض العلل 

قال على : وسنبين فى آخر كتابنا هذا ان شاء الله تعالى بطلان العلل 
فى الشرائع باخملة »وان امدنا الله تعالى عدة وعون من قبله عز وجل فستفر د 
فى المسائل النظرية وهى التى دلا ثلها تائم ره هن مقدمات لصية » 
أو اجماعية ؛ دنوانا موعبا نتقصى فيه ان شاء الله تعالى الادلة الصحيحة 
وبطلان علل اصحاب القياس ومفاسدها باملة وبالله تعالى التوفيق . ثم 
رأينا ان كتابنا المعروف بالايصال جامع لكل ذلك مغن عن افرادكتب 
لكر ست ا 

قال على : وكل من قال بقبول خير الواحدثم صح عنده خير عن النى 
صلى الله حر لك الور ا رع ا جملة » 
ان م فهو عومبك إمأ خلى ا وابامضيت» وكتذلاك ان ركد 
لين انر انو كلك أن رك تمن قر ان علقت اخن أو تفن قر ان الا اله 
اكان قد ترك فىمكان ١‏ خر مثل تلك الاابة التى اخذ ها الان أو الحديث 


سا 
الذى اخذه » أو اخذ عثلالمديث أو الآ بة اللذين ترك ههنا » وخالف تر تيب 
أخذه فى المسائل . فانكان لم يتنبه لذلك فهو غافل معذور بالجهل » فا نبه 
على ذلك فمادى على خطائه فهو فاسق لاقراره فى مكاث ما أن مثل ذلك 
العمل الذى استعمل ههنا باطل » فهو مقدم على الاخذ عا يدرى انه باأطل . 
وذلك مثل من اخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وس لاقطعالا فى دبع 

ديثار فصاعدا .وترك ظاهر قول الله تعالى :.« والسارق والسارقة فاقطموا 
ابديهما جزاء با كسبا تكالا من الله » . ثم انه ترك قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : لا نحرم الرضءة والرضعتان . واخذ بظاهر قوله عز وجل : 
« وامهاتم اللاتى ارضعتك واءخوات؟ من الرضاعة » . فهذا اذا وف على 
تناقض فعلهوتمادى عايه فهو فاسقءلانه فى احد الموضعين مقر بان ترك ظاهر 

القرا ذللحديث خطألا يحل » وفى الموضع الثانى استءمل ماأقر انه لا يحل فهو 
مقدمعلى مالا جوز له باقراره » ذانث علل حديث دون أوقاة فى حددث 
السارق مثل تلك العلل لعيما » ذفان معادى على الا خذ بأحدها ولاش 

فهو فاسق متلاعب بدينه » وأن تراك لصا لقياس لعد قيام المحة عليه بالطال 
القياس فبو فاسق| لضا ؛ وان ترك نا لقول صاحب فن دونه :فان كان يعتقد 
انعند ذلك الصاحب علما عن الننى صلى الله عليه وسلم « وتاءت عليه الحجة 
سطلان ذلك فَادى و تب فهو فاسق . فان كان لعتقد ا 6 حد لعد موت 
الدج ى صلى الله عليه وسلأن بحرم شيئًا كان <لالا الى حين مويه عليه ب 6 
أو نحل شيعا كان حراها الى حين موه عليه السلام» أو بوجب عدا يكن 
واجبا الى حين موته عليه السلام» أو بشرع شريعةلم تكن فى حيانه 3 
السلام » فهوكافر مشرك حلال الدم والمال حكه حك المرئد ولا فرق . 

وقد ظن قوم مثل هذا : فى المنع من بيع أمهات الاولاد » وفى حل 

اخخر » وفىاسقاط ست قرا آتكانتعلى عبد النى صل الله عليه وسلْ مباحة ؛ 


فن لم تقم عليه المحة فى بطلان هذا المعتقد فهو معذور بالجهل . وأما من 
قامت عليه ويعادى على مذهبه فى ذلك فهو كافر مشرك مرتد حلال الدم 
والمال كاذ كرنا . وسنبين يحول الله وقوته وجوه هذه المسائل الثلاث فى 
كلامنافى الاججاع هن كتاينا هذا ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم . 
٠. 0‏ ء 

قال على: وكل ما قلنا فيه انه يفسق فاعله أو بكر بعد قيام الحجة عليه» 
فهو مالم تقم عليه الحجة معذور مأجور وا نكان مخطتًا » وصفة قيام الحجة 
عليه هو ان تبلغه فلا يكون عنده شىء يقاومها وبالله تعالى التوفيق 

قال على : والوجه الذى ذ كرنا 1 تفا : وهو الذى فيه ظاهر تعارض بين 
لم 0 مس 
أى واى » وبين حديث وحديث » وبين حاديث واى . فلسنا نقطع فيهعلى 
أننا مصيمونلدق » ولا أننا عامناء قينا ولا كنا تقولفيه هذا هو الحق 
عذد نا ٠‏ ونين كل مسال م دلك فى هوضعها ان شاء الله تعالى » وهذه 
هى المتشاءهات التى أخبر بها الننى صلى الله عليه وس فى قوله : الحلال بين 

ش 5 5 يد 2 

المتشابه الذى ذكر الله عر وجل فى ذ5وله:0 منه ا نأت محكات هن أم الكتاب 
واخخر متابيات: 8د :وستفيق ذلك كلاق باج قرة فى الثر كنانا هذا :اذ 
شاء الله تعالى عز وجل . الا أنناقاطعون اتون على ان عل الحقيقة فها اشكل 
علينا موجود عند غير نا ولابد لول الله تعالى : «قد تبين الرشد من الغى ». 
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم هل بلغت . قالوا : اللهم نعم . 
قال : اللهم اشهد * وأما كل حديث مسح عند نا آله ناسخ ولم يأتله معارضء 
وكل انة وؤت كذللك لا معارض طاء أوكل لص من حديث محيح 
أو آبة عارضها نص اخر منحما فان الرائد فى حكمه على الأآخر هو الحق 
المتيقن . لا نه شرع وارد من عند الله تعالى لاحل تركه الا .نص ببين انه 
منسوخ أو مخصوص . فاكان هكذا منالنضو صكلها ذتحن موقنون بأننا . 


ظ ظ هلآ سلب 
فق اعتقاد موسا عقون نه الع وضال وو اؤ هالا فا عل علد 
اله عز وجل» وكل اجماع صح وتيقنعلى نقله ع نالنىصلى الله عليهوسلٍ فنحن 
قاطعون أيضا على أتنا فيه حةون عند الله عز وجل ؛ وان حدث بعد الاجاع 
اختلاف فى فرع عن فروع المسألة . 

وان استدل الالف: : حديث مرسل لس م نتمعه و تقطع 
على انه ميطل عندالله عز وجل . بل نقول :هذا الَو ق عندنا الا أن نتيقن 
ان ذلك ا حر م بأت قط «سندا من طربق نصح فنقطع حينئد على أنه باطل 
عنداللهتءالى على مانبين بعدهذا فى باباا كلام فى الاخمار ان شاء الله تعالى . 
أن لم يحتج فى ذلك إشىء هن نص لكن بتقليد أو قياس فنحن اطعون 
بأنه لىء عند الله تعالى » واننا محقون عنده تعالى ٠‏ ولكل استدلال 
ماعذااء اد اومن قلي ساحن ف دوه ة او قباس او استسان :+ 
فهو باطل بيقين عند الله عز وجل . وبالله تعالى التوفيق 

فصل فى هل على النافى دليل أم لا! 

قال على بن احمد : اختلف الناس, فى هذا على قسمين . فطائفة قالت : 
الدليلءلى ف اريت شيئاء أو م ا أو قضية » وليس على الناقى دليل . 
وقاالت طائفة : الدليل بازم اقامته الدافى والموحب معا 

تال على: والمحيج هن . ذلك أننا وجدث الله تعالى أنكر على من حقق 
شيئا بغير علم » وأن 8 على من كذ.ب بغير علم. فقال تعالى: « قل اعا <رم 
ربى الفوا<ش ماظهر منها وما بطن ووالاثم والبئى بغير المق » وان تشركوا 
باللهما لم يتزل به سلطانا » وان تقولوا على الله ما لا تعامون », فقد حرم 
الله تعالى ينص هذه الااءة أن يقوك أحد على الله عز وجل شيئًا لا يعل 
صحته * وعم صحة كل شبى » نما دون أوائل العقل وبدانه الحس لا يعلم الا 


ل 
بدليل . فلزم مهده الاانة من ادعى اثبات شىء أن بأنى عليه بدليل والا 
فتاييد أن كرما عليه :وقال' تعال 82 بل كذبوا ما لم محمطوا بعامه ولا ينهم 

تأويله » . فأنكر سال جكدمنا ميا ل 0 قال تفال : 
«قل هاتوا برهانم ان كنم صادقين » . فأوجب تعالى على كل مدع 
لالصدق انان ره زرو ار ساقط »ووجدنا كل ناف مدعيا للصدق 
نه ما ننى » ووحدنا كل مثدت مدعيا للصدق فى اثياته ما أثبت » فازم 
كلتا الطائفتين ان تأتى بالبرهان على دعواها ان كانت صادقة 

قال على :وأما من احتج من أصحابنا فى اسقاط الدليل عن النافى بايجاب 

رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعى والهين على من أ نسكرء فاءما 
هذا فى الاحكام فانه لاخلاف بين أدل الملة فى انه لا يمين على من أ دكرقنا 

فى المناظرة فى غير ا لاحكام 

قال على : فاذا اختلف امحتافان فأئيت أحدها شيعا وتفاه الخ فعلى 

كل واحد منهما نايا ف الذليل عل مريحة تدعواة كا سناد آنما بحم كلام الله 

عز وجل فأمهما أقام البرهان صح قوله ول قمر ان هماه معا. .لان المق 
حون ففضدين» ومن الممة: نم أن يكم زوالقى وباطلا ضحيها ف عال واجنة 
من وجه ل أقامة الدليل وهذا ممكن . حك ذلك 
الثىء أنيتوتف فيه فلا وجب ولا يننىء لكن يترك فى حد الامكان لانه 
و أقام الدليل موجبه ؛ لكان الشىء موجبا حقا . ولو أقام الدليل نافيه ؛ 
لكان الشىء باطلا منفيا . فان لم يقمه واحد منهما قيل فى ذلك الشىء هذا 
مكن أن يكون حقا وبمكن أن يكون باطلا. الا اننا لا تقول به ولا نحم 
به ولا نقطع على انه باطل . وهكذا نص قوله تعالى  :‏ ولا تقف ما ليس لك 
4 اعد كاب وقد دوى عن النبى صلى الله عليه وسَلم ف حديث أهل الكتاب: 
لا نصدق ولا نكذب ولكن تقول الل أعل 


لاا سد < 

قال على :واتما أوقع أصحابنا فى اكلام فى هذه المسألة اختلانهم فى 
القياس» ولا مءنى للتطويل فيها والشغب لان البراهين على صحة قولنا فى 
ابطال القياسكثيرة جدا واضحة» فلا ٠حنى‏ لمدافعة القائلين نه مثل هذا بل 
تقول طم : علينا البرهانفى صحةقولنا بابطاله ؛فاذا اثبتناه سألنا ك عنادلت؟ 
على اثبانه » ولا نقنع بان تقول ان الشى" اذا ثرت انه باطل فلا معنى لتكلف 
اقامة الحجة على ضدمائةنت حته » وان كان هذاق و لاصتحيحا.و لكنا نقول 
لم :هاتواكلما محتحون به فى اثباته ثم علينا نقض هكله نحول الله تعالى وقوته 
ثقة منا بوضو ح الا ميف ابطاله وسهولة المأخذ فى ذلك ؛ وانه ليس من 
الغامض الحنى لكن من الواضح الى » وقد استوعينا ذلك واله الجدنى 
باب الكلام فى القياس والعلل من كتابنا هذا . وفىكتابنا الموسوم بكتاب 
النريتأ نضا . ولا حول ولاقوة الا بلله العلى العظيم . واحتججنا لطم بكل ما 
شغبوا به وزدناهم احتجاحا بما لم حتجوا به لانفسهم» وبينا بطلا ن كلما يمن 
أن يعوه به فى ذلك مموه ويالله تعالى التوفيق 

لعن وكل اع ميقن : انااعين ووانا مرخية عاق تواما عقدمات 
راجعة اليهما . مما وجد فى نص قرآن أو نص سنة أو اماع . ثم ادعى مدع 
ان ذلك الك قد بطل واتتقل فعليه الدليل ههنا . وليس هذا على الثابت 
على ماقد صح ؛ لان الدليل قد ئدت إصحة وله . وما ثدت دليله فالقائل به 
غير مكلف نحد يذه ففكل وقت» وهدا فى * شى «شغى العقل يادي قاد دعى : 
ان فى الدنيا بلادا فها ناس يعشون على اربع لاعلى رجلين ؛ ودؤسهم على 
أسافلهم 00 ادعىان فى الناس وما لم حاسة سادسة غير را 3 5 ادعئى 
ان فلانا الذى عبدناه حيا مات فاراد قسم ميرأنه ونكاح نسائه) 5 ان فلانا 
طلق امس أنه النتى ا" صحة زوجيته معها » 5 ان هدا اارجل الذى عهدنا 
عدالته قد فسق 57 اذفلانا الذى عبدنا فسقه قد تعدل أو ان فلانا الذى 


عدن اوكي حت 


عبد ناه غير وال قد ولىالحك فى بلد كذا ءأو ان فلانا الذىعبدناه والياقد . 
عزل» أو ازالله تعالى قد الزمكم أعى كذا “أو حرم عليك أمى كذاء أوأحل 
لك اما عهد ناه حراماء أواسقط عنك امس! عبد ناه لازما . فكلما ذ ثرنا 
من دعوى انتقال حالمعاومة فعلى مدعى انتقاطا الدليل . ولا نلف مبطل 
هذا القول دليلا على إطلان قول خصمه . إذ قام الدليل على صحةةوله. ولا 
يازم التكرار للدليل بلاخلاف . فامااكل ما ذ كرنا حاشا مسائل الاازام 
والتحريم والاحلال والاسقاط خصومنا موافقون لناءلى القول بقولنا فيها 
بلا خلاف » ومستخفون يمن خالفنا . 

واماهذه المسائل الاربءة المذ كورة : فدليلنا على صحة قولنا فبها 
هو وله تعالى : ه لانسألوا عن أشياء ان تبدلك تسوك وان تسألوا عنها 
حين ينزل القرانت تبد ل (الى قوله) ثم اصبحوا بها كافرين».فصح بنص 
الابة ان مالم ينزل بنص القرآن وجوبه أو تجرعه فهو ساقط معفو عنه . 
واما بطلان قول من ادعى سةوط شي" قد ثبت بنص أو اججاعأو ا<لال ما 
قد حرم نص أو اماع فقداً بطل ذلك رشنا تعالى بقوله:2 وقد كان فرق متهم 
يسمعونكلام الله ثم بحرفونه من بعد ما عقلوه وثم يعامون » . وقال تمالى: 
« تلك حدود الله فلا تمندوها ومن تعد حدود الله اولك ثم الظالمون ». 
قال تعالى : « وان كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا اليك لتفترى علينا غيره 
واذا لا مخذوك خليلا » . 

قال على : فبين الله تعالى بيانا جليا لا اشكال فيه »انه لا يحل نجريف 
كلام الله تعالى ولا تعدى حدودهءولا أن نترك ماأوحى الينا وان من خرج 
عن شى” من ذلك فهو ظام مفتر على اله قعالى» فوجدنا الله عز وجل قد الزمنا 
طاعة ما حاء و فى القران وطاعة ما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسل »لانه انما 
نطق عنه عز وجل » وطاعة ما اججمعليه جيم المسامين عن نبيهم عليه السلام 


5-700 
وان هذه حدود الله تعالى. من اراد اخراجنا عما ثبت بشى" منها وان يعدى 

وخر د جك اومان تعالى وظلم واراد الفتنة عن الوحى »و تكلف 
الذربة الا أن بأتى :: 100 اجماع على دعواه والا فنحن باقون على تلك 
الحدود » غير متعدبن لها ولا مقترين غيرها ولا محرفين لا قد ثبت بها وبلله 
تعالى التوفيق * 2 

وايضا : فان من طرد ه_ذا الاصل ازمه أذ ا قاض مسف مل ادر 
قل وانكر ذلك المدعى عليه ان لف المدعى عليه الدليل على براءته والا 
قتله »ومن ادعى وجو ب صيام مفترض غير رمضان وغير ما جاء فى النص من 
الكفارات والنسك والنذر والقضاء » ان يكلف المانم من ذلك الدليل . 
وهذاخروج عن الاسلام مع ما فيه من غذالفة العقول» وكذلك القولفيمن 
قال : بصحة الالحام » وقول الرافضة فى الامام » ومن ادعى الغول والعنقاء 
والنسناس وجيع |الخرافات فا نكل ذلك لا يحل القول بشى' منه » ولا 
الاقرار به » وهوكاهءلى الدفم والرد والالطال بلا دليل كانه مبطله . واعا 
المرهان على من حقق شيئًا من ذلك 5 افعية . وهكذا كل دعوى اراد 
مدعبها اثبات شى ل .: شت »ء أو ابطال شى” ند ثبت . لانحاشى شيئا فانه لا 
رهان على من | متنم من قولف باحك تصن ادن دم 
واعا البرهان على من اراد الزاموشى من ذلك فقط فان أنى به مت دعواه » 
والا فواجب تركها وردها وان كانت ممكنة غير متذعة . وفما ذ كرنا من نص 
كلام الله تعالى كفاية توجب ضرورة العلم بها ذ كر نا وبالله تعالى التو فيق 





الباب الثامن 
قَ البيان ومعنأه 


قال على : قد بينا فى باب #فسير الالفاظ الدائرة بي نأهل النظر حد البيان 
وتفسيره » ونحن نقول : ان التخصيص والاستثناء نوعان من انواع البيان 
لمان الكة :قد كوق كتير كقزانها و كاتا دوق أن لخرج هن لمقيا 
شى ' شتضيه فى اللغة رلك لعالى : « وأآنوا الركاة». فبينرسول الله صلى 
لَه عليه وس ماهنة هذه او كاة المأموو نابتائيا دون أن رج من :0 
ازكاة شيعا . وكذلكما فسر دايه اأسلام من صفات النكاح والحج وغير 
ذلاك© وقد كول بانتتناء مدل ينا روك عن أيه عليه السلام عن بيع 
ارطب بالغر 2 استتى العرايا فما فون خنة ارسق فكان هذا مخرجا بحم 
العرايا من حملة النهىالمتقدم . وقد يكون الاستثناء بالنفاظ الاستثئناء مثل : 
الاء وخلاء وحاشا » ومالم » وما اشبه ذلك . وقد يكون حكم واردا بلفظ 
الأمرأو بلفظ امير مستثنىمن جلة اخرى »وهذا يسمي التخصيص كتحريه ِْ 
تعالى تكاحالمشركات ججلةءثم جاءت اباحة نكاح نساء أهل الكتاب بالزواج » 
فكان هذا تخصيصا من اجثملة المذ كورة 

وأما النسخ: فهو رفع المكم أو لعضه حملة. والفرق بينهو بين الاستثناء 
والتخصيص ان الخلة الواردة التى جاء التخصيص أو الاستثناء منها لم يرد الله 
تعالى قط الزامها لنا على ©ومها وقتا من الدهر »كالذى ذ كر نا من محريم 
المشركات فانه لم برد قط بذلك نكاح نساء السكتابيين بالرواج » وكذيك 
القول ف المرايا . وأما النسخ فاننا مكلفون الملة الاولى على جمومها مدة 
ما لبت أس بابطاطاعنا أو ابطال بعضها على ما تبين فى باب النسخ اذا بلغنا 
اليه ان شاء الله تعالى 


اود 

قأما,وضوه: البيان. الى :3 كرثا: من السير.والاسكساء والتتقصين + 
فقديكون بالةران للقرآن » و بالحديث للقرآن » وبالاحماع للقران»وقديكون 
بالدران للحديث » و بالحديث للحديث » و بالاججاع المنقول للحديث . وقولنا 
الحديث . اعمانمنى به الامر والفعل والاقرار والاشارة . فكل ذلك 
يكون بيانا للآرآن ويكون القرآن بيانا له . وانها فرقنا انما بين التخصيص 
والاستثناء وين النسخ » لانه قد تيقنا وجوب طاعة الله عز وجل ورسوله 
عليه السلامعلينا » كرام علينا الحروج عن طاعتهمافى شىء تما أمرا به » أوأن 
نقول فى شى' مما | لمانا إنه منسوخ ساقط بعد وجوه الا ببيان حلى للاشك 
فيه . واذا وجدنا الح سقط نقضه الا كار او الكبدم من ١‏ فنحن على 
3 من انه لايلزمنا فلا يحل لا حد ان يقول انه إرم ثم سقط . فمكون قد 
قغامال س له به علم وقال بشك لا بيقين » وذلك حرام . ولا جوز ان تقول 
بان <> " لذا إزمنا الا بيقين » ولا سقط بعد ازومه الا بيقين . فاه ذا قلنا 
بالفرق الذ كور بين النسخ وبين الاستثناء والتخصيص . لاننا اذا قلنا فى 
ذلك انه نسخ فقد أقررنا انه لرم ثم سقط وهذا لا يحل قوله الا بيقين وبالله 
لعالى التوفيق ظ 

وا لخو يهن الثر ان القرآنةو له تعالى : الاعلى ازواجهم أوماملكت 

اعامهم ». فاستثنى تعالى الازواج وملك اليين من جلة ماحظر *ن اطلاق 
الفروج » ثم خص تعالى الدع بين الاختين وبين الم والابننة » والربيبة 
الزانية » والحرعة بالقرابة والمشركة بالقران . وخص الأرعة بالرضاع بالسنة » 
والذ كور والهاتم والامة المشركة بالاجماع المأخوذ من معنى دليل النص 
الثابت الذى لايحتمل الا وجها واحداً بالحظر منجملة المباح بعلك المين . 

نان قال قائل : لايموز أن ببين القرآن الا بالسنة لأن الله تعالى .ول 
: وانزلنا اليك الذ كر لتبين للناس مانزل اليهم». قيل له وبلله تعالى التوفيق : 


سزاء لا. ا ل 
لكان 410 
03 ير 





ب 
اليس فى الاية الى ذكرت أنه عليه الصلاة والسلام لاببين الا بوحى لابتلى 
بل فمها بيان جلى و نصظاهر انه أنزل تعالى عليه الذ كر ليبينه للناس »والميان 
هو بالكلام . فاذا تلاه لابجل لدون ور دنه . م ان كان جملا 
عو موعن لنت بينه حينئك بوحى يوحى اليه اما متلو ا مو 
قال تعالى :2 فاذا قر ناه فاتبع قرأ نه كم أن علينا بيانه ». فاخير تعالى ان بيان 
القران عليه عز وجل واذاكان عليه فبيانه من عنده تعالى والوح ىكله متاوه 
وغير متلوه فهو من عند الله عز وجل . وقد قال عز وجل : « يبين الله ل 
ان تضلوا ». وقال تعالى مخبرا عن القرآن .7 تبيانا لكل شى" ». فصح .هذه 
الآ كاله فكون الت اسل يوان لا حرق ولايس لادان هذا و تتروعد, 
نقد ذكر تعالى الطلاق حملا » ثم فسره فى سورة الطلاق وبينه . وثما اججل 
فى السنة وبينه القرآن ماحدثناه عبد الله بن يوسف عن أحمد بن فتح عن 
عبدالوهاب نعيسى د بن خمد عن احمدين على عن مسلم ثنا زهير ن حرب 

حدثنا امماعيل بن علية ثى أبو حيان ثنى يزيد بن حيان أنه سمع زيد بن ارقم 
يقول : خطبنا رسول الله صلىالله عليهوسل بماء بدعى حما بين مكة والمدينة » 
مد الله واثنى عليه ووعظ وذ كر . ثم قال : اما بعد الا يأيها الناس ذانها أنا 
بشر بوش_ك ان اتش :رهول رف ءفاحيب وان تارك فيك ثقلين تقلين . أو لما 
كتاب الله فيه الهدى كار ا اباك ل وال ا 
قال و اع بيتى اذكر ك الله فى أهل بيتى. اذكر 5 الله فى أهل بيتى 

قال على : وفسر زيد بن أرق - انهم ينو هاشم 

قال على : والتةليد باطل فرج طلب » ن ثم أهل بدته عليه 0 
الكتاب والسنة فوجدنا الله تعالى قال :2 يانساء الد بى لستن كاحد من النساء 
ان اتيقتن فلا لخضع.. ن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقان وها معرونا 
وقرق سوتكوبولة تحن تبرت اللافلة الاول.واتن القلاة وا ين ال نا 


ظ دسم ل 
واطعن الله ورسوله انما بريد الله ليذهب عنك الرجس أهل الهث ولطيرة ‏ 
ليرا بوذ ؟ اهاقل ف كيين ات ان واطلكة انان وون»: 
لطيفا خميرا 6. ظ 

قال على : فرفمت هذه الا بة الشك ؛ وبينت أن أهل بيته عليه السلام 
ن نساؤه فقط . واما بنو هاشم فامهم ال خمد وذوو القرلى بنص القرا ن 
+ لي ل تبدا )التي وار جرع الماتةه وود الجر طايه الحاقم را 
امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لاإلله إلا الله . ثم فسر الله تعالى ذلك وبينه 
بقوله فى سورة.راءة فان مابوا واقاموا الصلاة ونوا الركاة نفلوا سبيلهم». 
فان قال قائل مابين هذا الحديث الا حديث ابنسمر وأبى هربرة الى أمرت ان 
أقاتل المشركين ( )١‏ حتى بقولوا لا إلله إلا الله » وشيموا الصلاة » ويوتوا 
اازكأة » ويتومنوا مما ارسلت به 
فنل ورا تقال ارقف هذا الى الذى 2 1 فهو مواق لاق 
براءة فصح ان الله تعالى ا'زل ذلك عليه فى القرا ن تم اخير به عليه السلام 
اصحانه بلفظه فكانا ببانامرددا » وتتسيرا مؤكداً .نفير ألىهريرةوان عمر انها 
هو حكاءة لا فى براءة يعي ذلك سدممه العقل عند 5 رالا والحدية 
المذ كور ظ 
.قال على : وقد ررد البيان بالاشارة على مافى حديث كمب بن مالك 
مع أبى حد“رد (؟) إذ شان اليه عليه السلام : بيده أن ضع النصف 





» هذا فى رقم (زوفالة خرى « النأس‎ )١( 
ابن أبى حدرد > وهوخطاً‎ 2 ١١ ى غير رقم‎ 5 6 


الباب التاسع 


فق اتاكين البيان 


دال على : واختلفوأ فى نوع من أنواع البيان . فقالت طائفة : انما برد 
المجمل » ثم برد المدسر . وقال ١‏ خرون : لا.ردان الآمنا ببوقال ١‏ رون 
ورود امل قبل المفسر» والمفسرةول امل » وورودها معاءكل ذلك حار 

قال على : وبهذا نقولالا أنه لاوز أنيتأخر البيانعن وقتايجاب العمل 
المتة » ولاجوز أن 02 النبى صلى الله علية:ومر لعد وار وه عليه طرفه 
عين ولسنا تذول بهذا ل ن العقل يمنم فو ذلك كن لا و الفمن ووه 
نذلاكواعا متعنا من تأخين اث البباق عن .وقت وهوب الدل اقول الله تناك 
: « لا يلف الله نفسا الا وسحها 6 : وقد علمنا انه ليس فى وسم احد أن 
العمل )01( عا انعرف نه أواع ا متام 507 النى ص لى الله عايه وسلم 
البيان عن ساعة وروده عليه عله السلام . لقول الله تداك 8ق اميا سول 
بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فا بلغت رسالته » : فلو آخر عليه 
السلام البيان عن ساعة وروده عايه لكان عليه السلام فى تلك المدة وان 
قلأت مسةدقا لاسم انهل بلغ ولو انه لم بلغ لكان عاصيا » ولا نسب ها.ا 
الى النى صلى لله عليه ووسلم الا جاهل » ومن عادى على نسمة المعصية اليه 
فى على الشرلعة ورك تمليغها فهو كافر باجاع الا مة 

قال على : وقد 'زات ؛ الصاوات امس مفسرة عكة ثم جاءت اده 
ملالنات فها * أشيهوا الصلاة . فقط فصح بذاك ماذ كرنا من أنه قد ينزل 
المفسر قبل المجمل » وأما نزول المجمل قبل المفسر فقد نزل ذلك فى الصيام » 


)١(‏ فى رتم ١١‏ : أن يعمل مالم يعرف 





ل ولثم سد 

ونحريم حشيش مكة ء ثم جاء تخصيص الاأذخر 
قال على : واما قولنا يتأخير الله عز وجل البيان مالم بأت وقت إيجاءه 
وقد الزل اشاعر وجل آياث كقيزة : فوا قضة “موسى 6 وقصة عدسئ عليقيا 
السلام 6 وقصة عاد وممود وابراهيم عليهم السلام» بعضها قمل لعص 6 ولعضها 
مكة » ولعضها بالمدبنة » وبعضها أ كل من لع :فرلا امتركن المالموو ةن 
رهم تعالى من أن دعل مأيشاء لغير لص منه تعالى أنه لا «معله - على ديم فيا 
دك فقون : هلا نزلت هذه القصص كاملة فى مكان واحد فتسكون ألم 
للوعظ » واشنى للخبر » ثم يؤكدها كذلك إن شاء . وليت شعرى إذا 3 
هؤلاء بأن الت كيد حكمة » فاذا .قولون فى قصص كثيرة » ومواعظ لم 
يذ كرها عزوجل ف القرآن إلا مرة واحدة ء أتراها عربت عن الحكمة إذ 
تكرر ولا وكلرت 7 انض نان كد تعالى و رارمسألةموسى عليه السلام 
عشرين. مرة مثلا مالافرق بين عشرين مرة » وبين إحدى وعشرينمرة » أو تسع 
عغشره ة مرة ؟فان ادعى أن هدا العدد أبلغ فى الحسكمة 0 القحة وبانت 6 
الحياءقى وحجهة . وقالمايعل انه بخلاف مايقول. موسا نثاة أ رقنا عن فقيس اخر 
:نرت اك من تكرار قصة موسى عليه السلام . فان قال :1 - فق كراد 
قصة موسى . قيل له : ما الفرق 0 ا تدا مود + عن انكرار 
قصة ابراهم » ولا يكتنى - رار قصه أبراهيم عن تكوان كهيبة عون 7 
وما القرق: ين اه تعالى ما ذ كر من قصص الانبياء عليهم السلام ويين 
0 0 ه لبعضهم ؟ وما الفرق 7 بين ذلك ناد 

وذ؟ من أمسك عد مه وأمسك حمن ذ كر # وقد ذ كر من لاشريعة له غير 
ل براغ كالناسن :و الم+ .م وذى الكفل » وغيرم . ولعل من 
امس عنة لعال نو يذ ؟ هق ارسل أعظا م آة » وأبلغ فى الوعظ ممنذ كر 


ا - 

قال على : وأنا أقطم ولا أمترى أن ملتى هذه النكتة الى ضعفاءالمسامين ‏ 
مغمور فى دبنه » ضعيف ف عقله » كابد للشرلعة » ولأشك ذلك .بم مهافت 
ا راتت و نالله احال التوقين * 

وبما ماليفنة: المانعون من 50 الميان حملة أن قالوا الللرا ين 
عع آآبة قطع السارق »وم يبسمع الحديث المبين للتوقيت فى ذلك » أيقطمكل 
سارق لفاس من ذهب ؟ وفى من “عع آبة الونا ول ل » وفيمن 
سمم آبة الرضاع و ولم يسمع الحخديث فى التوقيت فى ذلك » أبحلد ممصن ولا 
ولا برجمه 7 واد الامه مائه » و بحرم رضعه واحدة أم كيف يفعل ؟ فان 
قلم : شفك ما مع مع على ججاته كنم قد أميعوه بالباطل * و إن فلم لاتفعل 
أس كوه عقعصية ماك من اندر آل 

فالجحواب : تنا جد قط تأخير ورود البيان عن وقت وجوب العمل » 
وأما قبل وحوة قلس نادمه آلآ الأقزان الله #بوان شول هت واطعت 
ولا مزيد. اذا لم تكن مبينة مفهومة مثلةوله تعالى : «آتوا الركاة» . فهذا 
ليس عليه إلا الاة رار بتصديق ذلك كم قانا فقط . إذ ل يأنه بان ما كلف 
من ذلك » وما ان كان النص م4هوما ا فعلية العمل به حتى ماغه لساخه » 
أ تخسيفة : ولايد إذ من قال : لايازمه العمل عا بالغه من ذلك فقد قال له 
لاتطم ربك ءولا تعمل با أمر ك. فاحل هيدا نصا ناسخا لهذا النص » أو نصا 
محخصصا له . وهذا خلاف أمر الله تعالى فى الّر ان لطاعته د دهدا 
القول السخيف زمه أن لاعمل بشى “ من اثتران » ولا السن بدا عدى 
الستوعب معرفة جميع أحكام القرا نع فيط جميسع السين » وى عدا 
الحروج بن العاد واكاك القرري 

قال على : ونسأطفى رد هذا السئؤال عليهم فنقول : ما الذى يلزم منبعع 
ابر ماتوال سول عليه السلام حى مما قد جاء النسخ بعد ذلك فيه أيءتقد فى 
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ذلك الأ مر التأبيد فيكون معتقدا للباطل » أويعتقدفيه السقوط بعدحين » 
فيعتقد المعصية لما معم + خوا. بهم ههنا هو جواينا آنا فيا سألونا عنه » وانه 
بازم تت ذلكالاقرار 56 والاعتقاد انه حق لازمءمال أخها نمق 
فهو على التأبيد . وان جاء مإبنسخه فهو متروك للناسخ ظ 

قال على : وتأخير الاستثناء والتخصيص عندنا جائرٌ كتأخير البيان جلا 
ولا فرق . وهو جائر مالم يأت وقت اتجاب العمل وبالله تعالى التوفيق - 

قآل على :وممايبين صحة قولنا قوله تعالى :2 فاذا قرا نام فاتبع قرا نه ثم ان 
علينا بيانه » . وتم تو جب مهلة . وقولهتعالى فىقصة الملائكة القائلينلابراهم 
عليه السلام : « انا مبلكوا اهل هذه القرية ان اهلها كانوا ظالمين قال ان 
فها لوطا قلوا نحن اعلم عن فيهالننجينه واهله الا امرأنهكانت من الغابرين» . 
فعد وا .فى اول الا عر واخروا البيان حى وقع السؤال عن لوط فاجابوا بأنمم 
م يعنوه بالهلاك وأهله حاشا امرأنه فقط » وقد اعترض فى هذا بعض منمنع 

قن اخين البيان جملة بان قال : ةد كان سان بعلم ابر اهيم عليه السلام انلوطا 
خارج عن العذاب لقولم ان اهلها كانوا ظالمين ولوط ليس ظالما . قيل م وبالله 
تعالى التوفيق : : تكن أن محدثمن لوط مايستحق به الظلم فاشفق شفق ابراهيم عليه 
السلام من ذلك فسأل عنه . وقد أحمل لنوح عليه السلام خلاص اهله فظن 
ان الاهل ثم القرابة حى بين له بعد ذلك ان المراد باهله اهل دينه . 

. فان قال قائل : شا المرادمنالى#مل الوارد قسل ورود سانه . قمل لهويالله 
تعالى التوفيق : المراد منا فيه )١(‏ هوالمراد منا فى المتشاه الذى امرنا بان 
نبحث عنه » ولا نبتغى تأويله » وان تقو لكل من عند ربنا 00 
فالذى يأنى به البيان اذا ألى .وسينةولنا قول الله تعالى : « يبين الله لك أن 
تضلوا 6. . فاما يبين لنا تعالى لثلا نضل ولا ضلال فى ورود الاأمر مالم يأت 

)١(‏ فى رقم ١و‏ المراد عا فيه 
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وقت وجوب العمل :ان 1 اد رقت ووب الفوز. بج داوكا ندا 
لغير ا أريدها كناد جانا ولد غير كبا بان ذلك لا كول وقرة 

تعالى صدق وحق وبلله تعالى التوفيق . 

فعلى هذا الوضة متعتا من تأحين التاق عند .وجو اليل :6 بواللا قلسن 
فى العقل ماعنع من ذلك لوشاءه تعالى » ولو فعل الله تعالى ذلك لكان تعنيتا 
لنا وقد اخبرنا تعالى فقال : « ولوشاء الله لاعنتكم » . فاخب رتعالى انه لواراد 
أن كلقن لنت افدل «روهذا نفس قو لنا رياف تداق التوفيف 

قال على : والبيان يختلف فى الوضوح . فيكون لعضه جليا » ولعضه 
خفيا » فيختلف الناس فى فهمه » فيفهمه بعضهم » ويتأخر بعضهم عن فهمه. 
كا قال على بن الى طالب رضى الله عنه : الا أن وى الله رجلا فهما فى 
دينه . وك نعذر على عمر رضى الله اعنه وهو الغاية فى العلم بنص البى صل 
الله عليه وسلم على ذلك فيه فهم آبة الكلالة ات وهو قر انه ل يغهمها » 
وفهمها غيره من الصحابة رضى الله عنهم » واتهره عليه السلام واخبره بانما 
بينة يكنى من فهمها الاانة التى 'ؤزلت فى الصيف .وكا عرض لعدى فى توهمه 
ان اللخيط الابيض والاسود من خيوطالناس ختى زاده الله تعالى بيانا فى ان 
ذلك من الفجر . وقد ١‏ كتنى غيرعدى بالااءة تنسها وعل ان المراد الفجر . 
وما توثم ابن ام مكتوم انه ملوم فى تأخره عن الغزو فزاده الله بيانا باستثناء 
اولى الضرر . وقدا كتنى غير ابن ام مكتوم بسائر النصوص الواردة فى 
رفع الحررج » وان لا حرج على ميض ولا أعمى . وان الله تعالى لا يكلف 
نهماالاسنة ‏ - 

قال على : فهذه حقائق الكلام فى البيان وتأخيره #وعة باستيعاب 
وايجاز وبالله تعالى التوفيق . 

والتأ كيد نوع من انواع البيان . قال الله عز وجل : « تلك عشرة 


رع 
كاملة » . وقال تعالى : < فم ميقات ربه رلعين لملة»4 . يعد أن ذر لعالى 
ثلاثين ليلة وعشرا . فان قال تائل : ان الله تعالى عامنا المساب بذلك فقد 
افترى ل نناكنا نعل الحساب قبن ازول القران تف التوع الانناى: جه 
وبالله تعالى التوفيق » وقد اتى بءعض اهل القياس المتحذلقين المتنطعين فى 
قوله لعالى :2 تلك عشرة كاملة 6 .با بدهفقال : معنى قوله (ءالى : تلك عشرة 
كاملة “د ليل على ان الدى الذى عوض منه الصوم فى المتتم لا كون الا كاملا 

قال على : واول مافى هذا القول الدعوى بلا دليل » وهذا حرام لآ سيا 
على الله عز وجل . والضا فانه قد جل الله تعالى عن ان يريد ان يكون الهدى 
كاملا فيترك ان يصفه ذلك ويقتصر على ان يقول : « فا استيسر من 
الهمدى » . ثم ينبه على كال الطدى 5 ان : نكون العشرة الايام فى الصوم 
كاملة» فمان ل هذا القائل وصحانةوله تعالى:عشرة كاملة »كةو لر سول 
اذو اناعيعود وعدت اركذ بون لبوق أ نوو ك قو له عليه 
الصلاة والسلام فى حديث الفرائُض : فا ابقت العراض اا ولو 1 
وانما هذا أو كمفويات 0 

قال على : وثما سين ان الله تعالى بؤخر البيان ةمل ان بريد منا تءالىال.مل 
الحديث الوارد عن النى صل اللهعليه وسلم : بان الله تعالى عرض ف الجر فن كان 
عنده منها ششى' فليبعها . فاما الى الوقت الذى اراد الله تعالى ان بوحب علينا 
اعقدايها انول الا رات فى تحريمها » وتلا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل 
على الناس من وقته . وقد يزيد عليه السلام بيانا بعد تقدم البيان قمله 
فيكون تأ كيدا واخيارا لمن لم يبلغه المبر الاول تكانزلت الصلوات الس 
ككة مبينة باوقاتها » ثم سأل السائل بالمدينة عناوقاتها» واوائلهاء واواخرهاء 
فارادعليه السلام ذلك بالعمل . وقد بينها ايضا بكلامه عليه السلام لغير ذلك 
التائل دوا اشر اله تعالى عن النى صلى الله عليه وسل بيان المناسك قبل 


د ونه به 
أن يأى وقتوجو بصملا . فلما اتى وقتوجويها بينها (١)عليهالسلام‏ فبينها 
عليه السلام بفعله غير مؤخر لما . ومن ادعى أنه عليه السلام كان عنده بيان 
المناسك وكتمها عن ع أصتبايه » و شعهم الا جر العم بها وبالاقرار بجملتها » 
فقد افترى وكات بيه صلى الله عليه وسلم اذ يمول : ١‏ إن حقا على كل نى 
ان يدل امته على احسن مأ لعانهط م ؟) 6. وه ن قال مهذا فقدا كذب رءه 
تعالى اذ يقول عز وجل واصفا لنبيه ملى الله عليه وس اي 
رسول من ا تفسيم عليه م حريص عايك بالمثومنين رؤّفر-يم 4 . 
واذا كتمهم فآ وان الا ر بالاقرار به » ويزادادون عا بغهمه : 
فلل 6 الصفة اأتى ذىر ها الله تعءالى . ومن قال ذللك فقد فارق الاسلام . 
فان قال قائل : فانت صف الا , ن مدا صلى اللهعليه وس دان بريد ان بزداد 
اهل الارض خيرا . وهذا خلاف قولك ان الله عز وجل ل برد هذا بكل 
الناس فقد وصفت تدا هلى الله عليه وس بافضل تمماوصفمت به الله عز وجل 
وبأنه اراك بنا من ٠‏ الله تعالى 

قال على : فنقول له وبالله التوف.ق هذه شغيية ضعيفة واعا عائل بين 
الشيئين أو بفاضل بيئهما » اذا كانا وآفين عت نوع واعة 7 او كت حا 
واحد » ولست صفاتنا لله لعالى من وع صفتنا المخالوقين . ورحمة مد صلى 
لله عليه وس بالناس هى من جنس رامنا بعضنا لبعض » الا اما اعلى ٠ن‏ كل 
رحمة لا ننسى» وا كل واتم وادوم » وليس الله تعالى واقعا معنا تحت نوع 
البشرية كوةوع مد صلى الله عليه وس معنا محتها . وان كان افضل م نكل 
من دوبه. ولا بثنى على الله عز وجل با يثنى به على خلقه » الا ترى أننا صف 
الله عز وجل مثدين عله بأنه جبارم كير ؟وهدا فى كل لوق دونه تعالى دم 
شديد » واستتقاص عظيم » ولصفةه لعالى بأنه ذو غضب شدي ء وانه قعل 

(1) كذا ولمله < ينها له عليهااسلام »> د؟» فى رقم 1١‏ : ما يشعله . 


يكلا 
ما بريد » وانه ذو مكر لا يمن » وكل هذا لو وصفنا به مخلوتا لكان ذما 
ونتقصا.و هدح الخاوقين بالعقلوالكيس » والنبل » والنجدة » والعفة . وكل 
هذا لا يجوز أن «وصف هه الله عز وجل . فن اراد ان .قيس رمة الله تعالى 
لحلقه برحمة نبيه صلى الله عليه وسلٍ لمم فققد الحد فى وصفه اربه تعالى . وقد 
عامنا يقينا أن الله عز وجل لم يرد قط أن بدى ابا طالب ولوشاء ان يمن 
لشرح صدره للاسلام » بل ارادان يعذبه فى نار جهم اءدا » وعامنا يقينا ان 
مدا صلى الله عليه وسلٍ كان من أبعد آماله أن يمن ادو طالب وقد كفانا 
الله تعالى ذلك دقوله : م انك لذ تردىفن احدت ولسكن الله هدى من 
من يشاء وهو اعلم بالممتدن» . فاما منآمن بالله فالله ارأف دمن نفسه بنفسه» 
ومن محمد صلى الله عليه وس_ لم » ومن أبيه وامه اللذين ولداه . لانه جازاه 
على ذلك عالوملك الاختيار ل بلغ مقدار مااعطاه الله تعالى فى الحنة » ولا 
م له أيواه , ذلك . ولانه ثعءالى غة ر له مالو فعله عاصيا لاابيه ما غفر له ذلك 
فان الرجل بز بامة الله تعالى فيغفر له بالتوءة » وان ينان ل 25 
ولو زنى بامة ابيه لقطعه . واما من ل يمن فا اراد الله به خيرأ قط » ولو 
اراد به خيرا لامانه سقطا . فن قال ان الله تعالى : لم يقدرعلى ذلك » فقدالحد 
ووصف ريه تعالى بغابة النقص )١(‏ . ومن قال ان الله تعالى : اراد المسير 
بفرعون فنحن نبأهله ونقول : اللهم لا ترد بنا من الخير ما اردنه بفرعون » 
فليدع ريه تعالى ان برد به من الخير ما اراده فشرعول . 
فان شغب مشغب فقال انك الآآن تصف مدا صلى الله عليه وسل بأنه 
اراد نمير ما اراد اللهعز وجل. قلنا له والله تعالى التوفيق : وهذه شغيبة 
ضعيفة كالتى قبلها . نمم كذلك تقول فى هذا المكان مقربن بماقال ربنا 
عز وجلمن ان مدا صل الله عليه وسم احب أن مبتدى قوم لم يحب الله قمالى 


ا ا ااا ا ا ميا اا اا ا ا لل ال ا 


)١1(‏ فى غير رقم ١١‏ : الضعف 
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ان يديهم وليس فى اختلاف ما اراد الله تعالىههنا وما اراد نبيه عليه السلام 
عيب على نديه عليه السلام . لانه اا يمدح الننبى فن دونه من الخاوقين 
بالاثمار اربه تعالى فقط . لا بان بوافق ربه فيا لم كافه » الا ترى اننا عدح 
انفسنا بالنكاح والاولاد وها منفيان عن الله عز وجل ل بردها لنفسه قط 
وتمدح بالصدقة على الحتاج الذى ل بردالله ان يغنيه ولواراد ان يغنيه لكان 
٠‏ قادرا عز وجل على ذلك » فلم توس نحن قط ان نريد ما اراده الله عز وجل 
فى كل وقت بل ينا عن ذلك فقد اراد الله عز وجل قتل من سلط 
عليه الكفار من المؤمنين ولو اردنا نحن ذلك لفسقنا . واعا اريد منأ 
الاثمار لا امرنا به » والانتهاء جما ينا عنه وقول خصومنا يول الى تول 
بعض اهل الالحاد : ان الواج_علينا التشيه باللّه عز وجل » وهذا كفر عندنا 
لان الله لعألى لا دشبهه شى' » فلا يروم التشبه به الا كافر ملحد . وهذا 
بين وبالله تعالى التوفيق 

ثم أرجم الى بقية الكلام فى تأخير البيان فان ا<تتج لعض من يحيز تأخير 
البيارتف عن وقت وجوب الام بقصة مومى والحضر عليهما السلام فلا 
سواء » فومى عليه السلام لم يازمه قط أمر فى تلك القصة ,زمه التقصير 
انل يأته واعا سأله ناسيا والنسيان مرفوع . وكذلك كان سئوال نوح 
عليه السلام فى بنه نسيانا لان الله تعالى قدكان بين له ان يحمل اهله 39 
من عليه القول متهم » فنسى نوح عليه السلام هذا الاستثناء . 
كان كافيه لا ن يران كائرا ودين علي الوواء بق جلة من كفر 

واحتحوا ادضا : ان بقرة بنى اسرائيل وانه تعالى ار عنهم بيان 
الصفات التى زادمم بعد ذلك 

لك كل اد حا حر ياك اميك كيرد سرع 
لولم يسألوا عنها لم يزادوها ولو ذبحوا فى اول ماامروا بقرة بيضاء أو 
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حمراء أو بلقاء لاجزت عنهم لك: بم لا زادوا سؤالا زيدوا شرعا » ودخلوا 
بذلك فى جل من ذءالله و عي لاعس : اذ يقول ان من 
اعظم الناس جرم فى الاسلام فو سال عن شى” لم حرم رم من اجل 
مسألته وى قوله عليه السلام : اما هلك من كان قبلكم يكثر ثرة مسائلوم. 
واختلافهم على انبيامم . ويبين صحمة قولناهذا قوله عز وجل : « ياأمها الذين 
آمنوا لاتسألوا عن أشياء ان تبدلك اط 1 واق تساارااهيا حين يرل 
القران تبدل؟ عنما الله عنها واللّه غفور حليم قد سأ قوم من قبل ثم 
افنيحوا با كافرق 6 فاشيوكناق يتمن مائلنا وله امه وين لنا نالا سياه 
معفوة ساقطة عنا قبل أن مال غننا» قاذ هالتاعتا معنا »و لجلنا تعصى 

حينئذ فنهلك . وكل ذلك قد سبق فى عامه عز وجل 

وافا نار زول : « إل الذن سبقت م منا الحسىأولعك عباميعدون 6. 
فى قصهانن اازلءرى إذا عش يطو التي مان االداعاءه بوسر فى ثلزاوة 1187 سم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهام أنم لها واردون » . فقال : نحن تعمد 
الملائكة” والنصارى يعبدون عيسى فهم فى جهم معنا فان أبن اازلءرى كان 
ماعن ذاو الا + الآ ولى وقد كان له فيها كفاية لو عقل»ولكن الثانية 
أتت مؤكدة طا فقط وهى إخباره تعالى عر:_ سؤاله الملائكة فقال تعالى 
:« ثم تقول للملائئكة أهؤلاء اياك كانوا لع دول 6 ٠‏ فأخير تعالى عن 
الملائكة الصادقين المقدسين انهم قالوا : « سبحانك انت ولينا من دونهم بل 
كانوا يعبدون الجن أ كترم بهم مثمنون » أفليلّقول القائل: آنا اعيف 
الملائكة “ولاقو لالنصارى: تحن عبد المسيح مو جب لصدقهم . لا زالعبادة 
اماهى الاتباع والانقياد مأخوذة م العبودية » واا يعبد المرء من ينقاد له ؛ 
وهن يتبع أمسه » وأمامن يعصى وتخالف فليس عابدا له وه وكاذب فادعانه 
اله يعبده . فالقائلون تحن نعبد الملائكة والمسيح كذبة فى دعواثم لذلك ؛ 
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ادر قط . وانماعيدوا الشياطين لاتقيادهم لامرثم واتباعهم اغواءهم ؛ 
ولواتبعوا الملائكةوالمسيح عليةالسلام مالأسروم الابادة ال عز وجل» 
ونان قولوا اننا لآنسف منا من دون الله عز وجل بل كانوا ينهو مم عن 
الكذب وهذا عين الكذب . وقد بين عليه السلام معنى قول ريه تعالى 
: « امخذوا احبارثم ورهبانهم ازيااء و ميم » . فتقال 
قائل : يارسول الله ما كنا تعبدث فاخبرثم عليه السلام : أمم اذا اطاعو” في 
تحر ماحرموا » وتحليل ما احلوا » فقد امخذوث اربابا . وحن اغا اطعنا أمى 
نبينا عليه السلام لعامنا انه كله من عند الله عز وجل وانه لايقول من تلقاء 
نفسه شيئاً. قالالله عز وجل : « وما ينطق عنالطوىانهو إلا وحى بوحى ». 
. فان قال قائل : فعلى قولك فن عصى منا لم لعبد الله عز وجل . قيل له : 

لعم » لم لعيد الله تعالى للك المعصية ولا فيها » ولكن عيده فى سائر طاعته 
ؤاقوازهالتورحية.. فان قال تاكن :فل فلك اننا اذا أطشا ارصول يلاك 
عليه وسلم قد عمدناه . قمل لهوبالله تعالىالتوفيق : ان طاعة الرسول صيىىالله 
عليه وسلم توجب ان لانطاق لفظ العمادة ولا معناها الالله عز وجل وحده 
لاشريك له » وتوجب ازمن اطاع الشيطان قى الكفر فقد عبده »وهلدهمعان 
شرعية لابتحاوز فبها ما أتت به الشربعة فقط واما من ادعى بيان كون » ان 
السلب للقائل تزل بعد اة قسم الغنائم » فدعو ى لايقوم عليها دليل ولاروى 
ذلك قط من وجه نصح » وكذلك اقول فى بيان سهم ذى الةربى وان سان 
كون بى هاشم وبنى عبد المطلب ثم ذو القربى » دون بى عبد مس وبى 
. نوفل » أزل متأخرا عن الآابة دعوى لاتصح أصلا - فان قال قائل : فان عممان 
رضى الله عنه وجبير بن مطعم جهلا هذاء قيل له :لهم » وما فى هذا علينا من 
- المجة ومتىمنعنا ان يخى عل الصاحب والصاحبين والعشرة والا أكثر منهم 
قو آئة أواناك ين الثران . وقد كان فىقسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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لبى المطلب دوم مايكنى لانهما كانا بوقنان بلا شك أن رسول الله صلى الله 
عليه وس عل لاقع داجن جنهن بود يعطى أحدا غير حقه » فكان فى هذا 
0 . لا نهلوكان لبنى عبد هس » وبى نوكل » حق فى سهمذوى القرلى 
منعهم إيأه رسول الله صلى الله عليه وسلم .ولوكان بنوعيد المطلب خارجين 
بن قو ترف اأصم بن سل ال ليهو سل حقا ليس لهم » ولكن 
عمانوجبير رضى اشاعنها أرادا عم 0 من اخلة استحق بنوالمطلب 
الدخول فيا خرج قومهما منه » والحصلة النى بان بها بنوعيد المالب دون 
نى عبد ثعس وبى نوفل.وقد قال عْمان رضى الله عنه : فى المع بين الا ختين 
علك المي يناحلتهما آية. وتخرفنييا آنه فاخبر رضي الله عنه أنه خفيتعليه رتبة 
هانين الا ' تينو درا ما غلبت والستدن من الا" خرى » ولانجوزعندذى فبم 
ولب أن يعتقدالشى" حراما حلالا فىوقتواحد» على شخص واحد افمكون 
يحل له أن نعل و لاحل لهأ ن «معله » فيفعل ولا بفعل.وهذا حال ظاهر الامتناع. 
ومن بلغ" ههنا 'كفانا تفسه . وأما العرايا فقد جاء الحديث موصولا فى 

استثناتما من العْر بارطب وبالله تعالى التوفيق 

الماب الءاشر 

الاخة عويجب التران 

قال على : ولا تمين بالبراهين والمعحزات » ان القران هو عهد الله الينا 
والذى الزمنا الاقرار به » والعمل با فيه » وصح بنقل الكافة الذى لامجال 
للشكفيه . أن هذا القرآن هو المكتوب فى المصاحف » المشوور فى الا فاق 
كلها » وجب الانقياد لما فيه . فكان هو الااضل الرجوع اليه لأنا وجدنا 
خنة ال تتافريط] فو الكتاممن فى" وا تاق الثر انمو امر أو تن قواحن 
الؤقوف عفدم :وسنت 5 :ان غناء اه اق ان" الاخان التال لهذا الناى 
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كيف العمل فى بناء آى القرآن » خاصها مع عامها » و بناءالسئن عليها. وسنذ كر 
ان شاء الله تعالىفى بابالا وام والنواهى » كيف العمل فى حمل أواص الران 
وتواغية عل الظاضر وال خونه 4# والقوو #ونك 2 ان :غاءات تعالى ف باك 
العموم والحصوصعمايقتضيه ذلك الباب هن أخذ آى القرآن على جمومها . 
ونوعب الرد على كل من خالف اق فى ذلك ان شاءالله تمالى وبالله التوفيق 
اليغل نولا خلاتمن عدم القوق المسية الل المنافق, من اهل 
السنة » والمعترله » والحوارج » والمرجئة » والزيدية » فىوجوبالا خذ بمافى 
القرا ن»وانههو المتاو عندنا نفسه . وانا خالف فىذلك قوممنغلاة اروافض 
ثم كفار ذلك ء مشركون عند ججميع أهل الاسلام » وليس كلامنا مع هو لاء 
وامما كلامنا فىهذا الكتاب مع أهل ملتنا » إذ قد أحكنا بطلان سائر الملل 
فى كتات القتضل وبال تثالى التوفيق .. وذ 5 ان شاء الله تثالى فى بان 
الا جاع من هذا الكتاب بالبرهان الصحيح ان القراات السبعالتى نزل بها 
القرا ن بأقية عندنا كلها ء و إطلاز قول من و 9 عمان رضى الله عنه مجع 
الناس على قراءة واحدة مها » او على بعض الا حرف السبعة دو لت !عض 
وبالله تعالى التوفيق ظ [ 
الاب الحادى عشر 
فى السكلام فى الاأخبار وهى السنن المنقولةعن رسول اله صلى الله عليه وسل 


وفى لعض فصول هذا الباب ذ كر السبب ف الاختلاف الواقم بين الائمة فى 
صدر هذه الا مة ظ 

قال على : لما بينا أن القران هو الأ صل المرجوع اليه فى الشرائم نظرنا 
فيه فوجدنا فيه ايجاب طاعة ما أعنا بهرسو ل الله صلى الله عليه وسلم ؛ووجدناه 
عز وجل يقول فيهواصفا ارسوله صلىالله عليه وس : « وما ينطق عن الطوى 


أن هو إلا وجى بوحى » . فصح لنا بذلك أن الوحى ينقسم من الله عز وجل 
الى رسوله صل الله عايه وس على قسمين : أحدها :وين متا مو لق جا ليا 
معجز النظام وهو القران » والثاتى وحى وى منقول غير مؤلف ولا 
معجز النظامولا متلو لكنه مقروء ؛ وهو الخحير الوارد عن رسو لالله صلى الله 
عليه وسلٍ » وهو المبينءنالله عز وجل مراده منا .قالالله تعالى : « لتبين للناس 
مائزل المهم » . ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا القسم اثانى 6 أأوجب 
طاعة القسم الأول الذى هو القرآن ولا فرق . فقالتمالى : 9 واطيعوا الله 
واطتدوا سول © . فسكانت الا خبار التى ذ كرنا أحد الاسول الثلاثة التى 
الزمنا طاعتها فى الاانة الجامعة 4 يع الشرائع أوها عن اآخرها . وهى قوله 
تعالى : « يا أمها الذين امنوا اطيعوا الله ». فبذا أصل » وهو القرآن . ثم 
قال تعالى : 2 واطيعوا الرسول » . فهذا ثان » وهو الخبر عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلٍ . ثم قال تعالى : « وأولى الأأمر مني ». فبذا ثالث » وهو 
الامجاع المنقول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكه . وصح لنا بنس 
القران أن الاخبار هى أحد الا صلين المرجوع سا0 . قال تعالى 
: < فال تنازعم فى شي فردوه الى الله وازسول ارنف ؟ لدم تؤمنون بالله ' 
واليوم الأاخر » . 

قال على : والبرهان علىأن المراد .هذا ارد انما هو الى القرآن والخير عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » لأن الاأمة جمعة علىأن هذا الحطاب متوجه 
الينا والى كل من يخلق وثركب روحه فى جسده الى يوم القيامة من الجنة 
والناس » كتوجبه الهم نكان على عبد رسول الله صل الله عليه وس وكل من 
أتى بعده عليه السلام وقبلتاولا فرق . وقد عامنا علم ضرورة أنه لأسبيل لنا 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وحتى لو شب مشغب بن هذا الخطاب 
اماهو متوجه الى من يمكنه لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم »لما أمكنه 
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هذا الشغب فى الله عز وجل . | لاسبيل لاأحد الى مكالمته تعالى . فطل هدأ 
لثآن وصح أن المراد بالر د المذكور فى الا نة التتى نصصنا انما هو الى كلام الله 
تعالى وهو اله رآن » والى كلام ندبيه صلى الله عايه وس المنقول عءلىم ور الدهر 
الينا جيلا بعد جيا . 

قال على : وأيضاً فليس فالأآية المذكورة ذ كر للقاء ولا مشافهة اصلا » 
ولادليل” عليه . وانما فيه الم بارد فقط . ومعلوم بالضرورة أن هذا ارد 
اماهو حكيم موا وان اث فال واواس رسو له صل الله عليه وسلم موجودة 
عندنا » منقو لكل ذلك الينا فهى التى جاء نص الا بة بالرد اليها دون تكلف 
تأويل ولا مخالفة ظاهر 

قال على : والقرآن واعخير حي عي معنا فال تعض وها فى" واحف 
فى اما من . عند الله تعالى ؛ وحكيما حك واحد فىباب وجوب الطاعة هيا 
لا قد قدمئاه آتما فىصدر هذا الماب.قال الله تعالى : : «يأأسا الذين اكوا ا ظتهوا 
الله ورسوله ولا تولوا عنه ونم تسمعون ولا تكو نوا كالذين قالوا “مممنا وثم 
لاسمعون » . فبين تعالى هذه الا بة أنه لم برد منا الاقرار بالطاعة رسوله 
صلى الله عليه وسل بلا حمل بأوامى ه واجتناب نواهيه » وهذه صفة المقلدين 
الهم يقولون طاعة رسول الله صل الله عليه وسل واجبة »ذا ام أمر من 
اواصه .قرون لصحته »م صعب عليهم التولى عنه وثم يسمعون» نعوذ بالله 
من ذلك . وقال تعالى : « انا تحن نزلنا الذ كر وانا له الحافظون » . وقال تعالى 
: قل انما انذر؟ بالوجى ». فاخبر تعالىكا قدمنا ان كلام بيه صلى الله علره 
وسلم كله وحى ؛ والوحى بلا لا خلاف ذكر » والذكر فوظ بنص القرآن . 
فصح يذلك أن كلامه ل الله عليه وس كله عفوظ محفظ الله عز وجل » 
مضمون لنا انه لايضيع منه ثى * » إذ ماحفظل الله تعالى فهو باليقين لاسبيل 
الىأن ِضيع منه ثى “فهو متقول الينا كله . فلله المحة علينا دا . وقال تعالى 


6 ب 
« وما اخلفتم فيه منشى” كه الىالله » . فوجدنا اللهقمالى بردنا إلى كلام 
نبيه صلى الله عليه وس على ماقدمنا 7 تقاء * يسع ماما يقر بالتوحيد أن 
سيت الى غير القرآن والخير عنرسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ولآأن ان عا وعد فيا د جدحام الحب مايه ور امن 
واما هن فعله مستحلالاخروج عن أمرها وموجما لطاعة أحد دومهماءفهو كافر 
لاشك عند نا فى ذلك .وقد ذكر خجمدابن عن ارو 3ع أن ادق نو رافوة 
كان بقول : الس ل ا ل 0 
رده لغير نقية ذهو كافر و م حتجفىهذا بأسحق واء عا وود ناء لكلا يظنجاهل 
لاله منفردون هذا القول » وا.ا اح:<حنا فى 1-6 يرا من استحل خلاف 
ماصح عنده عن رسول الله صلى | لله لكوم دتو لالله لعالى #اطيا لنديه صلى 
اووس : « فلا وريك لا اكفتون 2 مكرك فما شدر م م لاحدوا 
فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويساموا لسلما 6. 

قال على : هذه كافية لمن عقل وحذر وآمن بالله واليوم الااخر 3 ومن 
ان هدا العمهد عهد ريه تعالى اليه » ووصيته عز وجل الواردة عليه » فليفتش 
الانسان نفسه ؛ فان وجد فى نفسه مما قضاه رسول الله صلى الله عليه و 
فى كل خبر لصححه مما قد بلغه » أو وجد تفسه غير مسامة لما جاءه عن 
وسيل الله صلى الله عليه وسلم ووجد تفسه مائلة الى قول فلان وفلان » أو 
اماه واستحمانة أو وحد نفسه لح فم انعف نه جد دون رمو ل ال 
صلى الله عليهوسل من صاحب فن دونه » فليعل أن الله تعالى قد اقسم وقوله 
الحق » انه ليس مكؤمنا . وصدق الله تعالى . واذا لم يكن ن مكرمنا فهو كافر » 
ولا سبيل الى قسم ثالث . وليعلم أن كل من قلد من صاحب » أو تابع 317 
مالكا » وأباحنيفة » والشافعى »2 وسفيان ؛ والا وزاعى » واحجمد » وداود 
رضى الله عنهم » متبرنون منه فى الدنيا والا خرة وبوم قوم الاشهاد . اللبم 


حو اا انيب 


انك تعلم انا لامحكم أحداً الا كلامك وكلام نبيك الذى صليتعليه وسامت- 
فى كل شى' ما شحر بيننا » وفى مووي وس 
لاجد فى أتفسنا حرجا مما قغى به نبيك ؛ ولو اسخطنا بذلك جميع من فى 
الأرض وخالفنام » وصرنا دونهم حزبا ا ب ان 
طيبة أتفسنا عليه » مبادرون محوه لانتردد ولاتتلك » عأصون لكل من 
خالفذلك » .وقذون الاعل خط عندك » وآنا على صواب لدبيك . اللهم فثبتنا 
على ذلك ولا تخالف ينا عنه . واسلك اللهم باينا نا واخو اننا المنفين هده 
الطريقة عق تقل حنيعا :وحن مستسكون. ما الىذار اطراء.. اميق غك 
بأأرحم الراحين . ظ 

قال على : واذ قد بين الله انا أنكلام نيه اعا هوكله وحى هن عنده » 
وان القرآنوحى من عنده ؛ وايضا فد قال فيه عز وجل : « ولوكان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلانا كثيرا » . فصح .هذه الاابة صحة ضرورية ان 
القرآن والحديث الصحيح متفقان ب ها شى* واحد لاتعارض بدنهما ولا 
اختلاف . بوفق' الله تعالى لهم ذلك من شاء من عباده » وبحرمه من شاء 
لا إله إلا هو .ما يتونى الفهم والذكاء . والصبر على الطلب لاخير هن شاء » 
وي البلدة(١)‏ وبعد النهم والكسل من شاء » نسألالله منهبانه مايقر بمنه 
وبزلف اديه آمين . وصح بما ذ كر تابطلانةول من ضرب القر ا عه معش 
ات الحديث الصحيح لعضه معض © أوضربالقران والحددث لعضيما 
سعض . وان امدانا الله باتساح مدّة وايدنا بعون من ةبله فسنجمع ىكل 
ذلك دواوين نبين فم | امن السؤال والجواب » والتأليف ف ىكل ماظنه: 
أهل الجهل + ن ذلك متعارضا مختئف الك » ونبينبحول الله وقو أذكل 
ذلك شى” واحد لااختلاف فيه » وإن يختر منا قبل ذلك سفسبنا مااطلم عليه 

»١١‏ بضم الياء وفتحها مع اسكان اللام فيهما هى اللادة ضد الذكاء 


تاه 

ن نيتنا فىذلك. لاإله إلاهو . وقال تعالى : « أل ترالى الذين أوتوا نصيبامن 
ا ن الى اكتا با ليحك ينهم ميتو لى فر بق هنهم و#معرضو ن». 
وقال تعالى : « واذا قيلهم تعالوا الى ماأنزل اللهوالى اارسول أت المنافقين 
يصدون عنك صدودا » 

قال علىىناحمد : فليتق الله الذىاليه المعاد ‏ امرو على نفسه » ولتوجل 
نفسهعند قراءة مذهالا نه ولدشد.د إشفاقه من أن يكون مختارا للدخو ل نحت 
هذه الصفة المذ كورة المذمومةالموبقة الموجمة ا 
مسألة من مسا ل الديانة واحكامها التى م نا بالتفقه فهها فنعا خية: الما ذل 
الله تءالى والىكلام ازسول فصده عنمهماودعاه اتناو الهوقول فلانوفلان 
فليعل ان اللهدعز وجل لد مماهمنافقا. نمو ذياللهمنهذه المزلةالمبلكة » «التوبة 
التوبة عباد الله قبل حلول الاجل » وانقطاع المهل . قال تعالى : 2 من لطعم 
اارسول فقد اطاع الله » . وقال تعالى : 8 وما أنزلنا عليك الكتات الالثين 
لم الذى اختلفوا فيه » . فصح ان البيان كله موقوف على كلام الله تعالمه 
وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم . وقال عزوجل : « وما كان اهن ولامومنة 
اذأ فى الورسولة امرا أن بكون لم الميرة من أمرهم ومن يعص الله 
رسو اند صل صازلا مين 6 . 

الع : وهذه الا يةكافية من عند رب العامن فى أله ليس لنا اختيار 
عند :وزوة آهر الله تعالى وأ مر رسوله صلى الله عليه وسلم » وان من خير تفسه 
فى الزا م أو ترك » أو فى الرجوع الى قول قائل دون رسول الله صلى المعليه 
2 فقد عصى الله بنص هذه الاية» فقد ضل ضلالا مبينا » وان المقهم على 
أمر سماه اللهضلالا ذول.وقال تعالى : وما ارسلنامن رسو لالا ليطاعباذن 
لله » . وقالتعالى : وما ! نا ك ارسولخغذوهوما نها ؟ عنه فاتهوا ». وقال 
تعالى:2 فليحذرالذين صخا لفون عنأمره أن تصيبهمفتنة أو يصيبهمعذا ب ألم ». 
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قل على : ومنجاءه خبرعن رسول اللهصل الله عليه وسل او 
وان الحجة تقوم عثله . أو قد صحح هل ذلك امير فى مكان آآخر ثم ترك مثله 
فىهذا المكان لقياس » أولةول فلان وفلان » فققد خالف أمرالله وأمررسوله 
واستحق الفتنة والعذاب الاليم . 

قال على : أما الفتنة فقد عات لوولا فتنة ؛ اعم .من عاد نه نه على مأهو فمه » 
و ار تطامه فىهذهالعظيمة أعنلم فتنة.ووالله ليصحن القسّم الآخر إِنُْ يتدارك 
نفسه بالتوية والاقلاع » والطاعة لما اناه عن نبيه صلى الله عليه وسلمء ورفض 
قبول قول بن دوه انلام ؟انراويانه حالى التو ديق 

وقال تعالى +« وهولون امنا باللهوياز ستول وأطعنا ثم شول فرق مب من ١:‏ 
بعد ذلك ومااولئك بالمؤمنين » وإذا 0 الى الله ورسوله ليحك بينهم اذا 
فر ربق مهم معر ضون» وان يكنلم 11 ق بأنوا اليه مذعنين» أ فى قلومم مرض أم 
أ رنابوا أم مخافون ان محيف الله عليهم ورسوله »بل اولئك ثم الظالمون » اا 
كان قو لالمؤمئيناذا دعوا الىالله ورسوله لبيح> بينهمأن كوو اعسا واطتي 
واو لئكثم المفاحو ن »ومن لطع الله ورسولهو#شىاللهو ته فأولشك ثم الفاكزون» 
واقسموابالله جيد أعانهم لمن أمرتهم ليخ رجن قل لاتقسموا طاعة معروفة ان 
اللهخبير عا تعماون » لى اطيءوا الله واطيعءوا ارسول فان تولوا فائا عليه ماجمل 
وعليكم ماجملم م وان تطيعوه ممتدوا وماعلى الرسول الا البلاغ المبين » . 

0 : هذه الابات ممىات م ندع لاح د علقة يشغس مهاقد بين الله 
فمها صفة فعل اهل زماننا امم شولون عن امنود الله وباارسول » ونحن 
طاثمون لطا » 3 سّولى م بعد هذا الاقرار ف.خالهون ماوردهم عن ألله 

عز وجل ورسولهصلى الله عليه وس . . أوئك بنض حك الله تعالى عليهم ليسوأ 
مؤمنين واذا دعوا اللانات من قرآن أو حد معن ار سول صلى اللهعلية وسلم 
مخالف كل ذلك تقليدثم الملعو نأعرضوا عن ذلك. فن قائل : ليس عليه العمل » 
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ومن قائل : هذاخصوص » ومنقائل هذامتروك » ومن قائل : أنى هذافلان» 
ومنقائل : القاس غير هذاء حتى اذا وجدواف الحديثأوالقر ان شيئاوافق 
ماقادوا فيه طاروا نكل مطار » وتوا اليه مذعنين كا وصفالله حرفا حرفا » 
فياويلهم ماباهم أفى قلدم مرض وريب أم مخافون جور الله تعالى وجور 
سول اث عليه وسل 7لا أن م الالون كا سيم له ربالالين. . فبعدا 
للقوم الظامين! ثم بين تعالى ان قول المومنين اذا دعوا الى كتاب الل تعالى » 
وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم » لبحم بينهم أن يقولوا معنا واطءنا » وهذا 
جوا تاحاب الحديث الذين شهد لم الله تعالى_وقوله الحق_ أ نهم مؤمنون» 
وأنهم مفلحون » وأنهم مم الفائرون » اللهم فثيتنا فيهم » ولا مخالف بنا عنهم» 
وا كتبنا فى عدادهم » واحشرنا فسواديم» آمين رب العالمين ثم اخبرناتمالل 
عا شاهدناه من | كثر أهل زمائنا وبا عيزونه من اتفسهم بظاهر أحوالم 
وباطنها » من ألبم يقولون تسمع لله وارسوله سل الله عليه وسل » ويقسمون 
على ذلك فقال للم تعالى: : لاتقسموا» ولكن اطيعوا . أىحققوا ما تقولون 
باقرار؟ وفءلكواتركواح» كلا 5 » وقو لكل قائل دون قول الله تعالى » 
وقول رسول الله صلىالله عليه وسلم ,تم اخيرنا تعالى : انه ليس على رسولهصلى 
لله عليه وسلم غير ماحمله ربه وهو التبليغ والتبيين » وقد فمل صلى الله عليه 
وسلم ذلك . واخير نا تعالى : ان علينا ماحملنا وهو الطاعة والانقياد لما امربه 
رسول الله دلى الله عليه وسلم والعمل ذلك لا لما امرنا به من دونه 
وبالله تعالى التوفيق 
ظ قال على لكان فى آل واحدة عا تلرن "كفاية لمن مقل وفهم سكيف 
وقد ابدأر ينا )١(‏ تعالى فىذلك واعاد و كرر وا كد ولم يدع لاحد متعلقاءوقد 
ايذرنا يا أمرنا والزمنا فى القرآن وما توفيقنا الا بالله عز وجل » ولا قوة 


اج و١‏ 07 
الايالله العلى العظيم وحسينا الله و نعم الوكيل . 
فصل فيه أقسام الاخبار عن الله تعالى 


قال أبو محمد جاه النهن > م تلق فيه فسان عا ان ما صح عن 
سول الله صلى الله عليه وس أنه قاله ففرض اتباعه وألة لبمار لمراد الله 
تعالى فى القرآن » و بيان لجمله . ثم اختاف المسامون فالطريق المؤدءة الى صمة 
الحير عنهة عليه السلام عد 1 المتيقن المقطوع نه على ماذ كر نا » وعلى 
الطاعةمن كل مسلم لقولالله تعالى : « اطيعوا الله وأطيدوا الرسول »6 . فنظر] 
فى ذلك فوجدنا الاخبار تنقسم قسمين : خير تواتر » وهو مانقلته كافة لعد 
كافة حى تبلغ به النبى صل الله عليه وسلم . وهذا خبر مم يختلف مسامان فى 
وجوب الا خذ به ؛ وفى أنه حقمقطوع علىغيبهءلا ن بمثله عرفنا أن القرآن 
هو الذى أنى به مد صلى الله عليه وسل » وبه عامنا صحة مبعث النى صلى الله 
عايه وعلءوه عاهذا عدد ركوع كل صلاة وعدد الصلوات » واشياء كثيزة 
من أحكام الركاة وغير ذلك ممالم يبين فى القران تفسيره . وقد :_كلمنا فى 
كتاب الفصل على ذلك وبينا ان البرهان قائم على صحته » وبينا كيفيته وان 
الضرورة والطبيعة توجبان قبوله » وان به عرفنا مالم نشاهد من البلاد ومن 
كان قبلنا من الانبياء والعاماء والفلاسفة والملوك والوتايدم والتواليف » ومن 
أنكر ذلك كان عنزلة من انكر مايدرك بالحواس الاول ولا فرق ٠‏ ولزمه 
انلانصدق يانه كان قمله زمانولاان اناه وأهه كانا 5مله ولاانه مولودمن اقراة 

قال على : وقد اختلف الئاس فى مقدار عدد النقلة للخير الذى ذكرنا. 
فطائفة قالت: لا يقبل امبر الام نجميم أهل المشرقوالمغرب . وقالت طائفة 
لايقبل الامن عدد لانحصيه نحن . وقالت طائفة : لايقبلمن اقل من ثلاتمائة 
ولضعة عشر رجلا » عدد أهل ددر . وقالت طائفة : لايقبل الا من سبعين . 


جب او 
وقالت طائفة : لايقبل الا من خمسين » عدد القسامة . وقالت طائفة : لابقمل 
الا من أربعين » لانهالعدد الذى لا بلغهالمسامون أظهروا الدينء وقالتطائفة 
لايل الامن عشرين » وقالت طائفة : لاتقل الاهو اث عقر » وقالت 
طائفة : لايقبل الام رح خمسة » وقالت طائفة : لايبل الا من أربعة » 
وقالت طائفة : لا.قبل الا من ثلاثة » لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
حى يقول ثلاثة من ذوى الحجى من قومه انه قد نزل بهجائحة» وقالت طائفة : 
لايقبل الا من اثنين . 

قال على : وهذ هكلها اقوالبلا برهان » وماكان هكذا فقدسقط . ويكنى 
فى ابطال ذلك أن ننبه كل من يقول بشى' منهذه الحدودعيى أن 6 
مالعتقد ته مناخباردينه ودنياه عفانه لاسبيل لهاليتة الى ان و ممهأ 
صح عنده بالعدد الذى اخرطاكل واحد من ذلك العدد عن مثل ذلك العدد 
كله 6 وهكذ امنزايدا حتى حتى يباغ الى ميق ذلك لخي مودفة او دتنافة خلس 
م نكل قول منها لان كل خبر جلة» لانحاشى شيئًا أنه وان سمع هو بعض 
الاخيار من المدد الذى شرط فلا يذ أن بال تلك المرتبة فما فوق ذلك . 
وكلةول ادى الى الباطل فهو باطل بلا شلكء وبالله تعالى التوفيق» فل .ببق الا 
قول م.. ن قال بالتواثر ولممحد عددا ظ 

قال على : ونقول هنا ان شاء الله تعالى قو لا باختصار 5 و بالله 
تعالى التوفيق : لكل من حد فى عدد نقلته خبر التوائر حدا لا يكون اقل 
منه وجب تنيقن صدقه ضرورة من سبعين أوعشرين أو عدد لا تحصيهمءوان 
كان فى ذاته حصى ذا عدد محدود ,أو اهل المشرق والمغرب » ولا سبيل الى 
لقائه ولا لقاء احد طم كاهم ءولا بد له من الاقتصار على لعضهم دون لعض 2 
بالضرورة »ولا بد من ان كون لذلك ك التواتر الذى بدعونه ف ذايه عدد إن 
تنص منة واحد لم يكن متواتراء والة'فقد ادهو مالا ندرق: اذا ولا تقل . 


0-6 0 كك 
فاذ لا بد من نحديد عدد ضرورة فنقول طم : ما تقولون ان سقط من هذا 
الحد الذى حددتم واحد أيبطل سقوط ذلك الواحد قبول ذلك الخبر ام لا 
ببطله #نازقال: يبطله. حك بلا برهان» وكل قول بمدرد الدعوى بلا برهان فهو 
مطرو ح ساقط » فان قال بقيوله اسقطنا له آخر ثم آخر حتى يبلغ الى واحد 
فقط .والتف حد عددا سثل عن الدليل على ذلك فلا سبيل له اليه البتة 
والضا ذانه مافى العقول فرق بين مانقله عشرون ويين ما نقله نسعة عشرء ولا 
بين ما نقله سمعون ولا ما ثقله لسعة وسئون .و ليس ذ كر هذه الاعداد فى 
القرآن وف القسامة وى بعض الاحوال وف عض الاخبار بموجب ان لا 
قل أقزمم اق الاقاى يوق د 2 تدان ف التران مادا غين هنو فد كر 
تعالى الواحد والاثنين والثلائة والار بعةوالمائة الفوغير ذلك وولا فرق بين 
ما عاق لعدد منها ودين مالعلق عقت اخ هتنا 25 بأت من هذه الاعدادق 
القرا ن شى' فى باب قبول الاخبارولا فى قيام ححة 0 »فصارف ذكرها الى 
مال يقصد مأ رم وقاح(١)‏ رف لل كام عن مو اضعه .وان قال:لا سطل قمول 
الخبر بسقوط واحد من العدد الذى حد _كان قد ترك مذهبه الفاسد . ثم 
سألناهعناسقاط آخر ايضامما بتى من ذلك العدد وهكذا حتى يبعدجما حد 
بعداً شديداً . فان نظروا هذا عالا يمكن حده من الا شياءكانوا مدعين بلا 
دليل وهشهين بلا برهان . وحك كل شى' يجعله اارء دينا له ان ينظر ى 
حدودهويطلبها » الاما صح اماع أو نص أو أوجبتطبيعة تر كطلب حدهء 
وقد قال بعضهم : لا بقبل من الاخيار الا ما نقلته ججاعة لا بحصرها العدد 
قال ادو محمد : وهذا قول من غمره الجهل لانه ليس هذا موجودا فى 
العالم اصلا وكل ما فيه فقد حصره العدد وان لم تعامه تحن » واحصاؤه ممكن 
لمن تكلف ذلك. فعلى هذا القول الفاسد ود سةط قبول ميم الاخبار جلة 
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ظ لاهىؤ سا 
وكل من حد ف عدد من لا لصح الاخبار بأقل من نمل ذلك العدد أ مس 
فظيع بك قعه العقل سدمبته» وهو ان يا ع عند كل | ور لشهده أكل من 
العدد الذى حدوأ 0 وان لا م عندم كل أمر حصره عدد من الناس وكل 
امر لم حصره اهل المشرق والمغرب » فتمطل الاخبا ركلها ضرورة على 6 
هذه الاقوال الفاسدة . وثم لعر فول لصروره حسيم صدق شان كقروين ٠‏ 
موت وولادة ونكاح وعزل وولابة واغتغال فل وحروج عدو وشرواقع 
ؤساثر عوارض العالم ؛ عر للا الشهده الا ار الدسير ٠‏ ومن خالف ه_دا 
فقد كبر عقله و لصح عتداد كي" نما ذ كنا ابداء لاسما ان كان 
نا كا فى قرية ليس فيها الاعدد يسير » مع اله لا سبيل له الى اتهاء اهل 
المشرقوالمغرب. < 

الكل :نانسا ندا سائن قال : ملع اطي اللا دوست الخرورة 7 
فالجواب وبالله تعالى التوفيق اننانقول: انالواحد من غير الانبياء الممصومين 
بالبراهين ‏ عليهم السلام ‏ قد وز عليه تعمد الكذبء يعم ذلك بضرورة 
الحس ووقد يجوز على حماعة كثيرةانيتواطئا علىكذءة اذ اجتمعوا ورغبوا 
أورهبوا ؛ ولكن ذلك لا يخنى من قبلهم بل لعل اتتفاقهم على ذلك الكذب 
مخيرم اذاتفرةوا لا بد من ذلك .ولكنا تقول اذا جاء اثنانفا كثر من ذلك 
وقد تيقنا اهحمالم يلتقيا » ولا دسساء ولا كانت طما رغءة فما اخيرا به » ولا 
رهمة منلة 6 و يعلم احدها لاحن 3 خدث كل واحد منهمأ )01( مذثرقا عن 
صاحبهبحديث طويل لا يعكن ان يتفق خاطر اثنينعىتوليد مثله » وذ كركل . 
واحدمنهما مشاهدةأو لقاء لجاع شاهدتأو اخيرت عنمثلها بانها شاهدت» 
فهو خبر صدق لضطر بلا شك منهععه الى تصديقه ويقطم على غيبه .وهذا 
الذى فنا العامة ك5 من تبره ورعأه فما برده كل يوم من اخمار زمأنه من 


»١<‏ فى الاصل منهم 


عدوي 
موت أو ولادة أو نكاح أو عزل أو ولابة أو وقعة وغير ذلك وانها خنى 
ماذ كر نا على من خنى عليه لقلة مراعاته ما يمر به ؛ ولو انك كلف انسانا 
واحدا اختراع حديث طويل كاذب لقدرعليه. بعلم ذلك بضرورة المشاهدة . 
فلو ادخلت اثثنين فى بيتين لا بلتقيان وكلغفت كل واحد منهماو ليد حددث 
كاذب لماجاز بوجهمن الوجوه أن يتفقافيه مناوله الى | خره . هذا مالا سبيل 
اليه بوجه من الوجوه اصلا؛ٍ وقد بقع فى الندرة الى لم نكد نشاهدها اتفاق 
الحواطر على الكامات السيرة والكلمتين محو ذلك . والذى شاهدنا اتفاق 
شاعرين فى نصف بيت» شاهدنا ذلك مرتينمن عمرنا فقط . واخيرنى من لا 
اثق به : ان خاطره وافق خاطر شاعر ! خر فى بيت كامل واحد » ولسست اعم 
ذلك معيها يدانا الذى لا اشك فيه وهو ممتنم فى العقل » فاتفاقهما فى 
قصيدة بل فى بيتين فصاعداء والشعر نوع من انواع الكلام » واسكل كلام 
تأليف ما . والذى ذكره المتكا.ون فى الاشعار من الفصل الذى سعوه 
المواودة ود كوا ان خوائار ترمراء عقت اقرعنة اناك نادت و لا 
نصح أصلا ولاتنصل»وما هى الا سراقات وغاراءتمن لعض الشعراءعلى بعض. 

قال على : وقد بضطر خير الواحد الى العم بصحته » إلاان اضطراره 
لسن عظوة ولا فى كل :وقض# والكق عل ادن حم لعييا ,:واقن .نينا ذلات 
فى كتاب الفصل ظ 

قال على : فهذا قسم 

قال على : والقسم الثانى منالاخبار مانقله الواحد عن الواحد. فهذا اذا 
اتصل بروابة العمدول الى رسول الله صى الله عليه وسلم وجب العمل به ووجب 
العم لصحته ادضا. وسينهدا ودين شهادةالعدول فرق بذ كره إن شاء الله تعالى» 
وهو قول الحارث بن اسد الحاسى والسين بن دلى الكرابيسى » وقد قال 
به ادو سليان » وذ كرهابن خويز منذاد عنمالك بن انس .والرهان على صحة 


ْ 1 ا‎ ٠ 
وجوبةبوله قول الله عز وجل «فلولا تمر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا فى‎ 
الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعامهم يحذرون ». فاوجب الله تعالى‎ 
على كل فرقة قبول نذارةالنافر منها بامرهالنافر بالتفقه وبالندارة هزه‎ 
الله تءالى بالتفقه فى الدين وايذار قومه » فققد انطوى فى هذاالامر ايجماب‎ 
قبول نذارته على من أمره بانذارثٌ . والطائفة فى لغة العرب الى مها خوطينا‎ 
بقع على الواحد فصاعدا وطائفة من الشى' عدنى بعضه » هذا مالا خلاف بين‎ 
اهل اللغة فيه؛ وانما حد من حد فى وله تعالى :2 وليشهد عذامهما طائفة‎ 
من المومنين » . انهم اربعة لدليل ادعاه » وكان بذلك ناقضمالم.هود اللغة » ولم‎ 
مدعقط تائل ذلك القولان الطائفة فى الاخة لا تقع الاعبى اربعة . واما حن‎ 
فاللازم عندنا أن لشهدعذاب الزناة واحد على ما نعمرف من معنى الطائفة ؛‎ 
فان شهدا كثر فذلك مباحوالواحد يجزى . وبرهان آخر»وهو ان رسول الله‎ 
صل الله عليه ؛ وس عوك وسو لا رسو لاالى كل ملك.من ملو ك الارضالمجاور ن‎ 
لبلاد العرب » وقد اعترض لعض من 2 خالا فى ذلك بأن قال : ان الرفاق‎ 
والتحار وردوا باص النبى صلى الله عليه و سم “كل تمر بذلكعبىالرسول وحده‎ 
قال ابو مد : وهذا شغبوتويه لا موز الا على ضعيف» وحنلا نشك‎ 
ان النى صلى الله عليه وسلم لم يقخصر بالرسل المذ كورين على الاخبار بظهوره‎ 
ومعحزانه المنقولة يخير الرفاق والسفار بل مم بتعلهم من اسم تام‎ 
الاسلام ومسائل العبادات والاحكام »ليس شى” من ذلك منقولا على ألسنة‎ 
الرفاق والسفار ؛ وبعثة هؤّلاء الرسل مشهورة بلا خلاف » منقولة نقل‎ 
الكزافق .فقد الزم انبى صل الله عليه وس كل ملك ورعيتهقبول ماأخبرم‎ 
به الرسولالموجه محوثم من شرا لع ديهم ده‎ 
قال على : وكذلك لعث رسو لأسو الله عليه وسلٍ معاذا لجندلا‎ 
اوضيين‎  ا‎ 


0 


وجهات من الهن» وابا هومىالى جهة اخرى وهى زبيد وغيرهاء وابا بكر على 
الود سم مقما للناس حجهم؛ وااعبيدة الى ران »وعلياً قاضيا الى المن. وكل 
من هئولاء مضى الى جبة ماه معاما مم شرائّم الاسلام .وكذلك بعث اهيرا الى 
كل جهة اسامت » بلعدت منه او قربت »كاقهى الهن والبحرءن وسائر 
الحموات والاحياء والقبائل التى اساءت » بعث الى كل طائفة رجلا معاما 
لم دينهم » ومعاما طم القران 6 فقا طمفى احكام دينهم » وقاضيا فها وقع 
يم #واناد البو ها بازمهم عر: الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 
وثم مأمورون مول مأ تخبر و مم ١‏ له عن ن نبيهم صلى الله عليه وسلم. . وبعئة 
هلاه المذ كوراق مشديؤوة تقل التواتز .هن كاذن ومن لا نفك فيا اتيك 
من العاماء ولا من المسامين » ولا تى ار”تف عاط اين 
لمجال الباطل الممتنم ان يبعث المهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
لا تقوم عليهم الححة بتبليغه » ومن لا يازمهم قبول ما عاموثم من القران 
واحكام الدين » وما افتوثم به فى الشريعة ؛ ومن لا نجس عليوم الانقياد لا 
أخبروثم نه من كل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ءإذ لوكان ذلك 
لكانت سم فضولا. و لكان عليه السلام قائلا للمسامين: بعئت اليكم من 
لايجب علي أن تقبلوا منه مابلفك عنى» ومن حكلك ان لاتلتفتوا الى مانقل 
اليك عنى» وانلاتسمعوا منه مااخبر؟ به عنى .وهنقال .هذا فقدفارق الاسلام 
وكذلك ٠ه‏ ن نمأ فى قربةأو 3 لبس مهأ الامقرى" واحد أو محدث واحد 
ا و ماذا تقولون * ابازمه اذا ةر ال ران على 
ذلك المقرى 0 كين عاادر أه وان لصدق بأنه كلام الله تعالى. وشت على 
ذلك » أم عليه أن دشك ولا لص_دق 0م الله عز وجل #فان قالوا: بازمه 
الاقرار بانه كلام الله تعالى . مام فأى فرق بين تقلهم للقر ان لقانت 
قايم لسارو السن #وكلاها من عند الله تعالى » وكلاهما فرض قبوله 7و إن قالوا: 


م عه 

عليه أن يشك فيه حتى يلق السكو اف » أنوا بعظيمة فالدين.واسأطم حينئف: 
فيمن لتى من ذلكاثنين أو ثلاثة أو أر بعة #فلا بد لم مر حد يقغول عنده 
من العدد . فيكونةولم سخريا وباطلاء ودعوى بلا برهان . أو محياوا على 
معدو لايصح على ةوطم قمول القران والدين الابه وفى هذا ابطالالدين 
والقران له من اعتقادها » ونعوذ بالله من هدذا. وهكذا القول فى 
وجوب طاعة من أخذ عن ٠‏ أولئك الرسل ة رآنا أوسنة وبلغ ذلك الى غيره » 
ولانما بلاد واسعة لاسبيل لكل واحد من أولئك الرسل الى لقاء جميعهم 
من رجل وأتحرأة لك ن تبلغ ويبلغ من بلغههو وهكذا أدا . لكلا بقول 
حاهل هذا خصوص لاولئك الرسل . وقال تعالى : « يا ا الذين امنوا إن 
جاءم فاسرق ذا فقبيتوا أن نوا قوماجيبالة » الآية . 

قال أبو يد : لايخلاو النافر للتفقه فى الدين ان يكون عدلا أو فاسقاء 
ولا سبيل الىوقسم ثالثك. فان كان فاسقا نقد أعننا بالشيق فى أعره وخبره من 
غير جهةهفاوجي ذلك سةوط قبوله. فلم سقالا المدل. كانت هو الما مور 
يقبول بذارته 

قال أ وحمد : وهذا برهان ضرورى لاميد عنه» رافم للاشكال والشك 
جلة. وقد بيناهذا النوع من البرهانفى كتابنا فى حدودالكلام المعروف بالتقريب 

قال على : وقد توه من لا بم [أنا] )١ ١)‏ انما اوجبنا قبول خبر العدل 
منقوله نمالى :إل ن جاءك فاسق ينبا فتبينوا أن تصيبوا 6 . فقط 

قال أنو مد :دعس نأل تايا ذلك ولق 1 تكن . الا هذه الاابة 
وحدها لا كان فها ما يدل على قبول خبر العدل ولاعلى المنع من قبوله » بل 
انما منع فيها منقبول خبر الفاسق فقط (؟). وكانيبتى خبر العدل موقوظ على 
ل 000 
)١(‏ الآاية لاندل على المنع من قبول خبر الفاسقجلة واما تدل علىوجوب التثبت فيه 


حب ]1 د 


دليله؛ ولكر لما فاه هدو الا الى فها المنع من قبول خبر الفاسق 
الى الانة التى فمها قبول نذارة النافر للتفقه » صارنا مقدمتين انتحدا قبول 
خير الواحد العدل دون الفاسق بضرورة البرهان وبالله تعالى التوفيق 

قالعلى : وقد أو جب الله تعالى على كل طائفة انذار قومهاء واوجب على 
قومهاقبول نذار مم بقوله نعالى : « ولينذروا قومهم اذارجعوا الهم لعلهم 
محذرون 4 . ذقد حذر لءالى ٠‏ ن غالفة ذارة الطائةة ‏ والطائفة فى اللغة 
تقع على بعض الشى” ل يختلف اثنان من المسامين فىان مسلا ثقة 
دخو ارض الكدر فدعا قوما الى الاسلام وتلا عليهم الثر أن وعامهم 
الشرالع لكان لازما 0 ذلك ك قائمة » وكذلك 
م الكليئة او الآ مير وسولا شلك عن مرك الكفوة اد إل امة مع 
ام الكفر #يدعوثم إلى الاسلام » ويعامهم القران » وشمراذع الدين ولافرق 

وما قال قط مسلٍ انه كان حك أهل المن أنيقوا.ا لمعاذ ولمن إعثه عليه 
السلام الى كل ناحية معاما ومفتياومقرئا: نعم انت رسولر سول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ وعقد الاعان حق عندنا » ولكن ما أفتيتنا ه وعامتناه هن 
أحكام لمجاو ة رارك الزكاة »وسائر الديانة عن النىصلى الله عليه وسلم 
؛ وما أقر أتناه ن آلة رآن عنه عليه السلام؛ فلا تقبله منك ولانأخذه عنك : 
لان المكذب مائر عليك ؛ ومتوهم منك » حتى بأتينا لكل ذلك كواف 
ودوائر . بل لو قالوا ذلك لكانوا غير مسامين 

وكذلتك لامختلف اثنان فى أن رسول الله صلى الله عليه وسل إنهما بعث 
ظ من تمن رسله الى الا فاق لبنقلموا الهم عنه القرآن ؛ والسنن وشرائع 
الدبن , وأنه عليه السلام م بعسوم اليه ليشرعوا ْم دينا لم بأت هو به عن 
الله تعالى . فصح >ذا كله أن كل ماتقلهالثقة عن الثقة مبلغا الى سيول 
لله صلى الله عليه وسلم من قرآن أوسكة ففرض قبوله والاقرار نه والتصديق 


س1 


به واعتقاده والتدبن به وات 0 ماصحعن صاحب أو البعأو من من دوم من 
قراءة لم تسند الى النى صب الله عليه وسل » أو من فتيا لم تسند اليه صلى الله 
عليه وسل » فلا يحل قبول شى من ذلك لا نهم يوجبه الله تعالى ولارسوله صلى 
الله عليه اي لاي يا و اي 
000 عركل خا الاستيوة راجت لبا ات 


وبالله تعالى التوفيق 





وبرهان آخر :وهو أنه قد صح يقينا وعم ضرورة أن جع الصحاءة 
أولم عن| اخرهم قد اتفقوا دونخلاف من أحد منهمولا من أحد من النابعين 
الإن كانواالى مهرم بعل أن كل أحد منهم كان اذا 'زلت هه النازلة سأل 
الصاحب عنها وأخد :قوله فيهاء واتما كانوا سألونه مما أوجمه النبى صى الله 
عليه وس_لمء ن الله تعالى فى الدين فى هذه القصة .ول سكل قط أحد منهم 
احداث شرع فى ادي ل أذن ب اذ لعالى. وهكذا كلمن لعدثم جيلا ويلا 
لانحاشى أحداء ولاخلاف بين مؤمن ولاكافر قطعا فى ان كل صاحب وكل 
تابع سأله مستفتعن نازلة ف الدينءفانه لم يقلله قط: ايوز لك أن تعمل عا 
اخبرتك به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخبرك بذلك الكوافة 
له فما أخبروا به :أنه رأى مهم فلم يازموثم قبوله . فان قيل: فاجعل 
هذه الححة اقيئنا حندة ف يول المرسل .قلنا: لي سكذلكء لا نه نصح الا جماع 
قط لاقدا ولا حديثا على قبول المرسل بل ف التابعين من لم يقبله كالزهرى. 
وغيره » يسألون م نأخبرم من اخبرثم <تى يبلغوه الى البى صل اللهعليه وسلم 
واتماسقط ذلك من ليس فى قوانه فهم الاسناد ومعر فته فقط . وقدقالالزهرى 
. هل الشام : مالى أرى احاد شح لاخط لها ولاائمة »فصارواحينئذ الىقوله 
وغير م فصح مهدا اجاع الامة كاما على قبو لخير الواحد 





ع 516 
الثقة عن النى صبى الله عليه وسلم . وأيضاً فان جيم أهل الاسلام كانوا على 
قبول خيرالواحد الثقة عن النى صل الله عليه وس » يجرى على ذلك كل فرقة 
فى عامها (١)كاهل‏ السنة والحوارج والشيعة والقدرية . حتى حدث متكلموا 
ا معز لة بعد المائة من التارح لخشالهوا الاجماع ف ذلك. ولقد كان مرو إن عببمك 
تدان مما بروى عن الحسن ويفتى به . هذا أعى لايجهله من له أقل علم 

وبرهان آخر :وهو أن كل عدد خحصور والتواطة حار عليوم وممكن منهم 
صلى الله عليه و كان بالمدينة واصحايه ردى لله عد ه4ه مشاغمل ف المعاش 
وتعذر القوت علمم؛لحبد العدش بالحجاز » وأنهعليه السلام: كان ينمتى بالفتيا 
ونح بالح بخضرة من حضره من أصحابه نتكاب و اق اللهة ايا تاعتت عل 
نوا من لم بحضره عليه السلام شقل من حضرهوث واحد واثشان» وف الجلة 
مهأ راحعة الى هذه الصفة من الاقل » وقد صح الا جاع من الصدر اللا ول 
كلهم 6 لم وهمن إعدثم على قيول حير الواحد» لا 8 كاها راحعة اليه والى 
ما كان فى معناه وهذا برهان ضرورى وبالله تءالى التوفيق 

' وبالضرورة نعل أن النى صل الله عليه وس لم يكن اذا افع انام 
اذا حك بالك يجمع لذلك ججيع من بالمدينة »هذا مالا شك فيه لكنه عليه 
السلام كان يقتصر على من حضرته»ويرى ان المحة عن حضره قائمة على من 
غاب 4 هذا مالا قدر على دقعه ذو حس سلاجم 1 وبالله تعالىالتوفيق 
اين تعالى : « ولا تقف ماليس لك به علم » ٠‏ ظ 
ع 5 س0 1 5 5 ع 1_6 

قال ابو حمد : وهلده الا به حجة لنا عليهم فى هذه المسالة لا نام لشم 

)00 فى هامشن اميك عن نسخة ثانية : فى علماثها . 





حجنت ١‏ ينمتن 


ماليس ثنا به عل» بل ماقدصح لنا به العم وقام ال رهان على و جوب ةموله. ٠‏ وصح 
الع لم بازوم ل ل فسققط اعتراضهم .بده الا 3 .و اخجدللهر ب العالمين. 
وقال لعضهم : نم لاتقبلون الواحد فى فلس فكيف تقباونه فى اثسات 
شرائ . آ 
قال اهو حمد : هذا السؤال لا يازمنا » لا ننا لانقيس شرلعة على شرلعة» 
ولا نتعدى مأجاءت نه النصوص وئدت ف القران والسنن . فصح المرهان ”م 
ذكرنا بقبول خير الواحد فى العيادات والشرالع وقبول القرآن فقلنا به » 
وصح الك يبول اكراة ال احدة فى الرضاع فقلنا به » وصح الخير ينول 
الواحد هم العين فما عدا الحدود فقلنا به » وصح الخبر والنص بقبول 
ارجاين ينك فما عدا الرنا فقلنا به » وصح التعى .قنولك اولقة 
فى ازا فقانأ ه » ول نعارض شرلعة لشر لعة ولا لعءقبنا على رنا عز وجل . 
ونحن وثم تقبل فى اباحة الدم الحرام بن الم الفاضل » والفرج الحرام من 
المسامة الفاضلة» والدشرةا لحر مة فى جاد انين فىالقذف»وف ة قطع اليد الخ 
رحلين » ولا قلينا فلاوس الامدين جلة مر .زا الآمة لاغ 
0 .فاين ثم عن هذا الاءتراض الفاسد لو عةلوا و شعوا 
ت انكار ربهم تعالى علمهم اذ بقول : « لاسثل عما نعل وم رسكاون 6 
وكدنال بعض المتحكين فى الدين بقلة الورع ءممن بدعى انهمنأهل القول 
بقبول السننمن طرق الا حاد: أن امير اذا كان ثما ١‏ بعظم .هالباوى مم يقبل فيه 
خير اد بف عن ذلك لعضهم يال" عزن لمروة فالا ذانوالاقامة .وقال: 
ان الا" ذان والاقامة كانا بالمدينة محضرة الائمة من الصحاءة رضى الله عنم 
خمس مات كل يوم » فهذا تما لعظلم ه الباوى فحال ان ل الواحد 
وهله اجماعة. ومثل ذلك ضبن عن سردن مين ال 
قال أبو مد : وهذا كلام فاسد متناقضء أول ذلك ان الدين كله تعقم 


- 


نه الباوى ديزم الغا عر وليس ماوقع فى الدهر مرة من أعس الطهارة 
والحج باوجب فى أنه فرض أو حرام نما بقع فى كل يوم ولا" فرق بين ذلك 
الا حاغل او .من لايبالى بها تكلم . ويقال له فى الا ذان الذى ذكر : لافرق 
بين اذان المؤذن بالمدينة بحضرة عمر وعمان رضى الله عنما حمس مرات كل 
بوم وبين اذان المؤذن بالكوفة بحضرة ابن ومندواه وع “ين هراة كل 
يوم . وليست نسبة ارضا بتبديل الا ذان الى على وابن مسعود بأخف من 
نسبة ذلك ال ىعمر وعمان » قبطل تمويه هذا الجاهل وبان تخليطه . وكذلك 
الوضوء من مس الذ كر ليست البلوى به ياعظلم من الباوى يايجاب الوضوء من 
الرعاف والقلس )١(‏ وقد أوجبه الحنفيون بخير ساقط ول يعرفه المالكيون 
ولا الغافعيون» ولا الللوى الضاً بذلك أعتم من الباوىٍ إيجاب الوضوء من 

المسة والقبلة للذة » ومب.: ن ايجاب التدلك فى الغسل ؛ وقد أوجها المالك.ون 

ولا دعرف ذلك الحنفيون . ومثل هذا كثير جدا . فان قالوا : أوجمنا ذلك 
بالقرآن . قيل لهم : قد عرف القرآن غيرم كا عر فتموه فا رأوا فيدما ذ كرتم 
عع عللم الباوي به . وقد بيناى كتانا ,هذا آنامقيت:السة تمن قات نه 
موضاعب: أو غره لنى حححة اع من يلفقهوواعا اللحة ق: البسة رو تقفات 
فسخ التطبيق فى الركوع عن ابن مسعود وهوما تعنم الباوى به ويتتكرر على 
المسل أ كثر من بضع عشرة مرة فى كل يوم وليلة . وخنى على مر رضى الله 
قفنيه | مر سنزب الحدوانين والأمى فى قبض رسو الله صلى الله عليه وس لحا 
من مجوس مجر عاما عد عام » وألى بكر بعده عاما بعد عام أشهر من الشمس. 
ولم نكن فضة قليلة بل قد ثبت انه لم يقدم قط على رسول الله صلى الله عليه 
وسل مالأ كثر منه على قلة المال هناك حينئذ . وخنى على تمر وابن تمر 


)000 القلمس : يفشحالقاف واسكان اللامماخرج من الملق مل ء الم م أودونه وليس بق ع 
اذا غلب فهو القء ء قاله فى اللسان وأ<از فيه ان الاثير فح اللام ٠‏ 


1 | 
أيضاً الوضوء من المذى » وهو مما تمظ الباوى به . وهذا كثير جداً.ويكنى 
من هذا ان قول هذا القائل دعوى مجردة بلا دليل . وما كان هكذا فهو 
باطل مطرح . قال عز وجل : 2 ل هانوا برهانكم ان كنم صادقين » . 
ولا يجوز ان إنارش ألا سم الباق بم وري لبوأ الال من ارين 

الا عاد بدعوى ساقطة فاسدة .وياأله تعال التوفيي 

وقال أَلِضًا بعض الحنفيين : ماكان من الا خبار زايدا على مافى القرآن أو 
ناسخا له أو مخالنا له لم يبز أخذه بخير الواحد إلا حتى بأتى به التواتر 

1ه 6 وهذا كعم بالل ودعو 15د 4 وحم . بلارهان » وما كان 
هكذا فهو ضلال لاحل القول به . وتقول للم: أعموز الاخذ نف“ من أخباز 
الاحاد فى شى"من الشريعة أ لا؟ فان قالوا :لاء كلنام عا قد فرغنا منه انما 
وكانوا خارجين عن مذهبهم أيضا. وان قالوا : نعم » وهو قوم » قلنا طم : :من 
أبنجوذثم أن مخبر عن النبى صل الله عليه وسلم به » وان يشرع به فى دين الله 
عز وجل #مرلعة تضاف اليه فى الصلاة والركاة والصوم والحج وغير ذلك فى 
الموضع الذى اجز عودفيه . تم منعتم من قبوله حيث هو بزمك زائدعلى ماى 
القرآن أونا سخ له . فلا سبيل الى فرق اصلا . ٠‏ واما قوم : : مخالف الاصول. 
فكلام فاسد فارغ من المعنى واقع على مالايمقل» لا نخيرالواحد الثقة المسند 
امل هن أصول الدن :#ولمن ساء. الأعيول أوك باليول: مقا والافيورز 

ان تتنافى اصول الدين. حاشا لله من هذا . 
ثم تقول : اعاموا اذكل خير دوى عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
رواء تيع فستدة لهب ولايد وا بوسح عل ماق اله رآن » أو أتى بعافى نص 
القران . لاد من احد الوجهين فيه . واازائد حكا على ما فى القرآن ينقسم 
قسمين ا خا عا 1 ل فى الم ران كفسل الرجلين فى الوضوء » وكرجم 
الحصن » ومحو ما أأخذوا به من أباحة صوم رمضان للمسافر » ومن اتجاب 


حت )ا سد 

الوضوء من التهقبة فى الص_لاة » ومن الوضوء بالنبيذ » ومن القلس والتى” 
والرعاف » وكتشسنهن افر القران» كعدد مالا نقطم السارق فى كل منه » 
ومالايحرم من الرضاع اقل منه » فهذا أأيضا زائد حك على مافى القر نوق 

مادين حمل القرا ان كضفة الصلاة وصفة الركاة وسار ماحاءت به السنن فبو ‏ 
زائد حك على ما فى ازا قن اين جوزتم أخذ الرائد على مافى القرأ ن م 
ذكرنا حيث اشتهيتم ومنءتم منه حيث اشتْهيتم . وهذا ضلال لاخفاء نه 
وكل ماوجب سمل به ف الشريمة فهو وأجب ب أندأ فى كل حال وفى كل موضع. 
الا ان ب نص قرا 1ف اوس بالمئم من سن ذلك فيوقف عنده » وأما 
بالا راء المضلة والاهواء السخيفمة فلا .على أنهم آحَد الناس مخلاف ارا نْ 
رأى فاسد قاين كيت ا ون بات كار طووادن القبقهة وسار تلك 
الأعان الفاعدة اموا مانقول لج: دميو معثا على قيول ماحاء .ه 
رسول الله صبى الله عليه وسلم من نسخ للقر 10و قاذ قلي و الو ةا 
على أن خبر الواحد الثقة عن مثله مسنداً ححة فىالدين. ثم تناقضواكا ذ كرنا 
بلا ترهان ونعوذيلله من الخذلان.وقد لكيهو ا سنك وناك والشافى 
واجمد وداود رضى الله عنم وجو بالةول ير الواحد. وهذا ححة على هن 
قلد أحدم فى وجوب القول بخبر الواحد وان خالفه من ن قلده من لعض من 
ذ ىر اخ وتناقضا لالعرى منه بشى لعد رسول لله صلى له عليه وسل 
وبالله تعالى التوفيق 

ومن البرهان فى قبول خبر الواحد : خير الله تعالى عن موسى عليه 

السلام انه قال له رجحل :«ان امل بأتمرون بك ليقتلوك ». فصدقه ورج 
فارأ» وفك نه ا فى قوطا :< ان 0 بدعوك ليحر لريب 
لنا 6 قضى مءهوأ وصدقما . وبالله تعالى التوفيق 


0-7 
فصل فى هل بوجب خير الواحدالعدلر 
العم مع العمل أو العمل دون العلم ظ 
قال ادو حمد : قال او سلمانوالحسين بن على الكرا بيسى والحارث بن 
أسد المحاسى وغيرم : ان خبر الواحد العدل عن مثله الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ يوجب العلم والعمل معا » وهذا تقول وقد ذكر هذا القول 
امد بن اسحق المعروف بابن خويز منذ ادعن مالك بن انس .وقال الحنفيون 
والشافعيون وججهور المالكيين وجميع الممتزلة والحوارج : إن خبر الواحد 
لاوجب العلم » ومعنى هذا عند جميعهم انه قد يمكن ان تكون كذيا 
3 موهوما كيه ٠»‏ واتفقوا كلهم فى هذاء وسوى بعضهم بين المسند والمرسل 
وقال لعضهم: المسل لادوجيعاما ولا عملا وقد يمك نأن يكون حقا. وجعات 
المعتزلة واالموارج هذا حجة لطم فى ترك العمل به . وقالوا : ماجاز أن يكون 
كذبا أو خطأ فلايحل الك به فى دين الله عز وجل » ولا ان يضاف الى الله 
تعالى ولا الى الرسول صل الله عليه وسلٍ » ولايسع أحداً أن يدين به » وقال 
سائر من ذكرنا : انه يوجب العمل» واحتجكل من ذ كرنا بان هذه صفة كل 
خير واحد فى جواز الكذب وتعمده » وامكان السهو فيه وان / يتعمد 
الكذب . وال ابو كزين كمان الام البصرى : لو ان مانة خير مموعة 
قد ثدت أنما كلها صحاح الا واحدا منها لايعرف بعينه ا.ها هو قال فان 
الواجب التوقف عن جميعها . فكيف وكل خير منها لابقطع على أنه حق 
متيقن ولا .من فيه الكذب والنسخ والغلط 
قال ادو حمد : أما احتجاج من احتج بان صفة كل كن بواحد اف اله 
يجوز عليه الكذب والومم فهو يا قالوا » الا أن يانى برهان حسى” شرورى" 
أو برهان منقول تقلا بوجب العلم من نص ضرورى على ان الله تعالى قد 
برأ بعض الاخبار من ذلك فيخر ج ليله عن أن يجوز فيه الكذب والوثم . 


ولاعت 
وقد وافقنا الممتزلة وكل من يخالفنا فى هذا المكان - على أن خبر النى 
صلى الله عليه وس فى الشريعة لا يجوز فيه فيه الكذب ولا الومم لقيام الدليل 
على ذلك ٠‏ 
وقال أصحاب القياس : ان اججاع الأأمة على القياس معصوم من الخطأً 
بخلاف اججاع سائر الملل لقيام دليل ادعوه فى ذلك . وكا أَجتم معنا على 
القطع براءة عائشة رضى الله عنها وخروج مأ قذفت به عن الامكان لقيام 
البرهأن بذلك عند جيعم وعندنا » وقد ادعى الروافض من هذا فى خير 
الامام . فان وجدنا تحن برهانا على أن خير الواحد المتصل الى رسول الله صلى 
الله عليه وسل فى احكام الشريمة لا يجوز عليه الكذب ولا الوثم » فقد صح 
قولنا ءا صح قولنا وقوهم فى أن خبر النى صل الله عليه وسلم فى الشريعة 
لا يجوز عليه الكذب والوهم . وان لم نهد برهانا على ذلك فهو قوم . وقد 
صح البرهان بذلك ولله امد على ما نذكره ان شاء الله تعالى . 

واما قول ان كيسان فباطل لانه دعوى بلادليل » بل الواجب حينئذ 
البحث عن الخير الواهى والمنسوخ <تى يعرف فيجتنب » والا فالعمل تجميعها 
واحن ب لاأن الال وجوب العمل بااسنن حتى يصح فيها بطلان أو نسخ » 
والا فبىعلى البراءة من الندخ ومن الكذب والوثم حتى نصح فى الخيرشى' 
من ذلك فيترك لقول الله تعالى :2 اطيعوا الله واطيعوا الرسول »6. ولةوله 
تعالى :2 اتبموا ما انزل اليم من ر بم 6 . ولقوله تعالى :2 لتبين للناس ما تزل 
الم . وقد عامنا ان فى القرآن آيات منسوخة بلاشك لقوله تعالى:2 ماننسخ 
من آل أو ننساها نأت يخير مها أومثلها ».وقد اختلف العماءفيها .فطائفة 
قالت فى !إن : انها منسوخة . وطائفة قالت : ليست منسوخة بل هى محكمة 
فا قال مسلم قط لا ابن كيسان ولاغيره : ان الواج ب التوقفعن العمل بشى” 
من القران من اجل ذلك » وخوك أن يعمل يعنسوخ لا يحل العمل به . بل 


اماس < 

الواجب العمل بكل آية منه حتى يصح النسخ فا فيترك العمل بها . وقول 
ا ن كيسان بوجب ثرك الحق يقينا “ولا فرق بين ترك الحق يقينا وبين العمل 
بالماطل .قينا » وكلاها لا يحل »فقد تعجل ابن كيسان لنفسه الذى فر عنه 
وأشد طني لا 1 ترك الحق قينا خوف أن بقم فى خط عله لا بقع فيه 
وهذا م ثرى ْ 

قال على : وهذا حين نأخذ ان شاء الله تعالى فى ابراد البراهين على ان 
خير الوا<د العدل المتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسل فى احكام 
الشريعة يوجب العلم » ولا يجوز فيه البتة الكذب ولا الوهم » فنقول وبالله 
نعالى التوفيق : قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسه-لم :< وما ينطق 
عن الطوى ان هو الا وحجى بوحى ». وقال تعالى ا هرأ لنديه عليه الصلاة 
والسلام أنيقول :« ان أتبع الاماءوحى الى ». وقال تعالى :2 انا حن تزلنا 
الذ كر واناله لحافظون 6. وقال تعالى :2 لتبين للناس ما نزل الهم » . قصصح 
ا نكلام رسو لالله صلى الله عليه وسلمكاه فى الدن وحى من عندالله عزوجل 
لاشك فى ذلك . ولا خلاف بين احد من أهل اللغة والشريعة فى ان كل 
وحى نزل من عند الله تعالى فهو ذكر منزل . فالوجى كله مفوظ بحهظ الله 
تعالى له ببقين » وكل ما تكفل الله بحفظه فضمون أن لا يضيع مه أن 
لا يحرف منه ثنى” ابدا تحريفا لا يأتى البيان ببطلانه . اذ لو جاز غير ذلك 
لكا نكلام الله تعالى كذياء وضمانه خائساً » وهذا لا يخطر يبال ذى مسكة 
عقل » فوجب أن الدين الذى انانا نه مد صلى لله عليه وسلم مفوظ بتولى 
الله تعالى حفظه»مبلغ م هو الىكل من طلبه من يألى ابا الى انقضاء الدنيا. 
التعالى :«لانذرك به ومن بلغ ف قاذ لف كذلف. فبالشرورة دوق اله 
٠‏ لاسبيل ينه ان ضياع شى قله رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدين » ولا 
سبيل البتة الىأن يختلط به باطل موضو عاختلاطا لا يتميز عن احد منالناس 
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بيقين . اذ لو جاز ذلك لكان الذكر غير محفوظ ولكان قول الله تعالى :2 انا 
حنزننا اذك وانا له افون 4. كذيا وعدا مخلفا وهذا لا يقوله مسلم 
فان قال قائل : اعاعنى تعالى بذلك القران وحده فهو الذى ضمن 
تعالى <مظه لا سائر الوحى الذى ليس قرا نا. قلنا له وبالله تعالى التوفيق : 
هذه دعوى كاذية مجردة عن الرهان : ونخصيص للذكر بلا دليل ؛ وما 
كان هكذا نهو باطل لقوله تعالى « قلهاتوا برهاتم ان كنم صادقين فصح 
أن من لا برهان له على دعواه فليس بصادق فيهاء والذكر اسم واقع على كل 
ما انزل الله على نبيه صلى الله عليه وس من ارات اندعو يدلة وحن من ينا 
القرا ن . وايضا فانالله تعالىيقول : « وانزلنااليك الذ كر لتمين للناس مائزل 
الهم © . فصح انه عليه السلام مأمور ببيان القران للناس ؛ وف القرا ن 
مل كثير كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مما لا نعلم ذا امنا اشتنان 
فيه بلففله » لكن ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فاذا كان سانه 
عليه السلام لذلك الجمل غير #فوظ ولا مضمون سلامته نما ليس منه »فد 
بل الأشداع تمن الثرا ن » فبطلت اكثر الشرائم المنترضة علينا فيه . 
فاذاً لم ندر صحيح مراد الله تعالى منها » فا اخطأ فيه المخطى” أو تعمد فيه 
الكذب السكاذب ‏ ومعاذ الله من هذا وايضا فنقول لمن قال : ان خير 
الواحد العدل عن مثله مياغما الى النى صلى لله عليه وسلم لا وجب العلٍ » 
وانهيجوز فيه الكذب والوم وانه غير مضمون الحفظ: أخيرونا : هل يكن 
عندم أن تكون شريعة فرض أو تحريم اتى بها رسول الله صل الله عليه 
وسلم ومات وهى باقية لازمة للمسامين غير منسو<ة لهات حى لا بعامها 
ين احد ماعن الأسلام ف العالم ابدا »وهل كا عند أن يكون حك 

٠‏ موضوع باللكذب أو يخطأ بالومم قد جاز ومغى واختلط باحكام الشريعة 
اختلاطا لاجوز أن عيزه احد مناه ل الاسلامف العالم ابداء أملا مك نعندم . 


لين 3 
شى من هذين الوجهينذان قالوا : لا يمكنان ابدا بلقد أمدّا ذلك»صاروا الى 
قولنا وَقَظفوا أن كل كبر ووأة الثقة عن الثقة مسندا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى الديانه الو امود 0 ا وأنه بوجب العلم 
ونقطع لصحته .ولا يجوز أن تاط به خبر موضوع 3 موهوم فيه ل يقله 
رسول الله صلى الله عليه وسل قط ا<تلاطالا بتميز المامل فيه من لق ابداء 
وان قالوا: بلكل ذلكممكن .كانوا قد حكموا بان الدين دمن الاسلام قد فسد 
وبطلأ كرو لتقلل ما أعو اله لاه مع مالم يمس به اختلاطا لا عيزهاحد 
أبدا . وامهم لا ذووق اندها اهن ث به الله ل ‏ امرة به» ولا ماوضعه 
الكاذون والمستخفون مما حاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالآن 
الذى هوا كذب الحديث» والذىلا يغنى من الحق شيئا. وهذا انسلاخ من 
الأماق ودع نان و1 كا فال مراع 4 تقول طم: اخبرونا ال 
كان ذلك كله ممكنا عندك فهل امرك الله تعالى بالعمل بما رواه الثقات مسندا 
الى رسول الله صلى الله عليه وسل أو ,أمركم بالعمل به + ولا بد من احدها . 
فاقالوا: لم يأمرنا الله تعالى يذلاك الحقوا بالمءتزلةو سيا تىجواببم علىهذا القول 
ان :شاء الله تعالى .وان تانوا نل اهنا الله تعالى بالعمل بذلك. قلنا لهم 
لم ان الله تعالى امرك بالعمل فى دينه بعالم يأمرك به مما وضعه الكذابون , 
واخطأ فيه الواهمون » وامرك بان تنسبوا اليه تعالى والى نبيه صلى الله عليه 
وسلما م يتم به قطء ومام قله اللهتءالىمقط .ولا رسولهص اللهعليه وسلٍ. 
وهذا قطع بانه عز وجل أهر بالكذب عليه » وافترض العمل بالياطل ؛ 
وعا ' ليس منالدين » وعا قرع كدان ما يأذنْبه الله تعالى .وهذا عظيم 
جدا لا ستجيزالقول به مسل. ثم نسأطم عما قالوا :انه مكن بوشتوط بعض 
ماقاله رسول لله صلى الله عليه وسلم ه ن الحم( فى الدن باياب أو تحر 
تى لا بود عند احد. هل لى علينا العمل به أم سقط عنا # ولا بد من 
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احدهما. فان قالوا : بلهوباق علينا . قلنا للم : كيف يلزمنا العمل بما لاندرى 
وكالم يملغنا ولايبلغنا ابدا» وهذا هو حمل الاصر وار ج والعسر الذى 
قد امننا الله تعالى منه . وان قالوا : بل سقط عنا العمل به . قلنا لهم : فة 
اجِركم لسخ شرا لع من . شرا لع الاأسلام فَأت وهو ل الله علمه وم ل 
ثابتة لازمه . فاخيرو نا من الذى نسحم اعوانطنا وقد مات صلى الله عليه 
وس وهى لازمة لذا غير منسوخة#وهذا خلاف الاسلاموالحروج منه جملة . 
فان قالوا : لا يموز أن سقط حك شريعة مات رسول الله ملى الله عليه وسلم 
وهو لازم لنا و ينسخ . قلنا لهم : فن ابن اجرتم هذا النوع من المفظ فى 
الشريعة » ول تميزوا تمام الحدظ لاششريعة فى ان لا يمختاط بها باطل لم يأمرالله 
تعالى به قط » اختلاطا لا ,تميز معه اق الذى امر الله تعالى به من الباطل 
الذى ل يأمر ه تعالى قط + وهذا لا مخاص للم منه. ولافرق بين من منع من 
سقوط ششريعهة <ق واحاز اختلاطها بالماطل » ومين «ن منع من اخت0لاط 
الحق فى الشريدة بالباظل » واحازسةقوط شرءءة <ق . وكلهذا باطل لاوز 
المته وممتهم قد أمنا كونه ولله اليد 

واذامة هدا فقد ثات بقينا أن خير الواحد العدل عن من مثله مبلغا 
الى رسول الله صلى الله عليه و لم حق مقطوع به .وجب للاحمل الوم معأ. 
وأيضا قال الله تعالى :2 لتبين للناس ما نزل الم-م». . وقد قال تعالى :9 ,ا أحما 
الاتسول باخ مأ اتزل اليك هنر بك وان لم تفعل فابلغت رسالتة والله بعصمك 

من الناس » . فنسأطم : هل بين ردول الله هلى الله عليه وسلي ما انزلا الله 
اليه أم لم بين ؟ وهل بلغ ماانزل الله اليه أم م ببلغ # ولا بد من احدهاء فن 
قوهم أنه عليه السلام قد بلغ ما أنزل الله تعالى اليه وبينه للناس واقام 4 
المحة على من بلغه فنسأهم عر:_ ذلك التبليغ وذلك الميان :أها باقبان 
عندنا والى 2 القيامة ‏ أم ها غير باقيين + فان قالوا : بل ها باقيان والى بوم 
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القيامة رجعوا الى قولنا » واقروا ان الحق من كل ماانزل الله تعالى فى لدءن 
مبين مالم ينزله » مبلغ الينا والى يوم القيامة . وهذا هو نص قولنا فى أن 
خبر الواحد العدل عن مثله مسندا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حق 
مقطوع حل تحية موي إبعل والعيل . وان قالوا : بلهاغير بأقيين »د خلوا 
فى عظيمة وقطعوا بأن كثيرا من الدين قد بطل >واذالتبليغ قد سقط فى 
كثير من الشرائّم » وان تبيين رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثير من ظ 
الدبن قد ذهب ذهايا لاأوجد معه أبداً «وغيذاه وقول ازوافشويل 2*5 
منه . لان ااروافض ادعت ان حقيقه الدبن موجودة عند انسان مضمون 
اكونه فى المالم 6وهئؤلاء أبطاوه من جمبييع العام » ونمو بالله م نكلا القولين. 
وأنضا فان الله تعالى قال : « قل اعما حرم رلى الفواحش ماظهر منها ومابطن» 
والاثم والبئى بغير الحق »وان تشركوا بلله مالم ينزل به سلطاناء وان تقولوا 
على الله مالا تعامون 6.وقال الى : 2 ان بتبءون الا الظنوما تهوى الانفس 
ولقد جاءثم من رهم الهدى » . وقال تعالى انالظنلايغنى مناأق شيكا ». 
وقال نعالى ذاه | لقوم قالوا :2 ان نظن ن الاظنا وماحن عستيقنين ن». وقال تعالى 

: قلىهل عند من ن علم فتخرجوه أنا أن تتبعون الا الظن وان أنتم الا 
مخرصون » . وقد صح ان الله لعالى افترض عليئا العمل مخير الواحد الثقة 
عن مثله مبلغا الى رسول الله صلى الله عليه وس » وان تقول أعى رسول الله 
صل الله عليه وسلِ بكذا »وتال عليه السلام كذاء وفمل عليه السلام كذاء 
وحرم القول فى دينهبالظن » وحرم تعالى أن تقول عليه الا بم .فاو كان 
الخبر المذ كور يجوز فيهالكذب أو الوثم لكنا قد أمنا الله تعالى بان تقول 
عليه مالا نعم ولكان تعالى قد أوجب علينا المكم فى الدين بالظن الذى 
لاتتيقنه » والذىهو الباطلالذى لايغنى منالحق شيئء والذى هو غير اللحدى 
الذى حاءنا من عند الله ثعالى . وهذا هو الكذب والافك والماطل الذى 
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لايحل القول به » والذىحرم الله تعالىعلينا أن تقول به وبالتخرص الحرم . 
فصح شنا 3 احير امد ون حق مقطو عءلى غممة» مواحدب لدم والعحل معأ 
وصا ركلمن يقول بايجاب العمل بخبر الواحد »وأنه مع ذلك ظن لا.يقطع 
بصحة غيبه» ولا بوجب العم قاعلا بان الله تعالى تعبدنا أن نقول عليه تعالى . 
ماليس لنا به عل» وان مح فىديننا بالظن الذىقد حرم تعالى علينا ان حم 
ه فى الدين » وهذا عظيم جدا . وأيضاً ذان الله تعالى يقول :«اليوم أ كات 
ل ومن ببتغ غير الاسلام دنا فلن بل منه » . وقال تعالى : « ان 
الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ماجاءثم 
العم إمحمأ م » . وقال تعالى : « كان الناس أ واحدة فمءعث الله النسسين 
قمه وهأ أاختلف 4 اليا الذين و كن لعد م جاء مم الدينات نغمأ يم 
نبذى الله التي اموا 1] الخعلفوا فيه من الاق اذه 
قال أوتد : فنقول لمن جوز أن يكو زما أهر الله تعالى بهنبيه علي هالسلام 
من سان شر لعة الاسلام نا غير و1 : واه حور ؤمه التيديل 4 وان 
عام باكني :الرسوع اختلوظ لك كين اذام اخبررو اهن كال اله 
لعا دنا ورضاه الاسلام لما دنا 6 و منو4 لعالى معن قبول كل دين حاش 
الاسلام ا كل ذلك باق علينا ولنا الى يوم القيامة# ام اغا كان ذلك للصحابة 
رضى الله عنهم فقط ؟ أم لا للصحابة ولا لنا ؟ ولا بد من أحد هذه الوجوه. 
فان قالوا: لاللصحابة ولا لنا .كان قائلهذا القول كافرا لتكذيه الله تعالى 
حبارا وهذا لا بةوله مس .وان قالوا : بل كل ذلك باق لنا وعلينا الى بوم 
القيامة » صاروا الى قولنا ضرورة » وصح أن شرا نع الاسلام كلها كاملة 
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والنعمة بذلك علينا تامة » وازدين الاسلام الذى الرمنا الله تعالى اتباعه لاله 
هوالد.نعنده حر وجل د من غيره الذى لاقمله ألله لعالى من نك انه 
ولله اد فك هد بأألله لعالى له واننا على شين دن له الحقوما عداههو الباطل. 
فى الدين » وفى بيان ما يازمنا محفوظ لايختاط به ابدا مالم يكن منه . وان 
قالوا : بل كان ذلك للصحابة رذىى الله ععهم » وليس ذلك لنا ولاعاينا كانوا لد 
لوا الاطل وخسهوا خطاب: أنه تناق بددوى كاذنة لبا به تماق بالا رات 
الع ذ كنا عمو لكل متيل ف الا مد وازمم-م مع هده العظايمة أن دين 
الأسلام غير كاه “ل عندنأ 6 وأنه عاك ردى تتا قنةاى ال ددم 4 علمنا 6 واازمنا 
مالا درق ايد تمده ء أو الرمنا مالم «مزله » وافترض علمنا اتباع ما كذبه 
الزادقة وامستخفون ووصحوه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم 4 كت 
قسه الوا مون مام يله نبيه صلى الله عليه 0 فنا سقين ليس هو دين 
د 4 2 أبطال 0-0 - ع هدا وذك أمدا وال 0 
نمم 0 ْ 0 5 الو اق سو عاك اله 

قال 3 ل عاه) لله من ه_دأ © دل دود وثقنا بان الله لعالى صدق ف 
قوله :2 فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه ». وانه تعالى 
قد هدانا للحق , فصح قينا ازتكل ماقاله عليه السلام فى هدانا الله تعالى له 
وانه الحق المقطوع عليه : والعلم المتيقن الذى لاعكن امتزاجه بالباطل أبدا 

قال على : وقال لعصهم إذ انقطفت به إلا سماب: خير الواحد لو حب 
عاما ظاهراً 

قال أ بوتمد _ وهذا كلام لاتعقل » وما عامنا عاماً ظاهراً غير باطن . ولا 
عاما باطنا » غير ظاهر . بل كل علم تيقن فهو ظاهر الى من عامه » وباطن فى 
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قلبه معأ . وكل ظن ل يتيقن فليسعاما أصلا لا ظاهراً ولا باطنا » بل هوضلال 
وشك وظن حرم القول بهفى دين اللهقعالى .و تقولم: اذاجازءندم أن يكون 
5-3 من دين الاسلام قد اختمط بالباطلءفا ,كومنك اذ ليس محفوظا من انه 
لعل كثيرا من الشرائم قد بطلت لا نما ل ينقاها احد اصلا ؟ فان منعوا من 
داك زموم المنع من اختلاطها عا(1) ليس منها » لا نضمان حة ل الله تعالى يقتضى 
الامان من كل ذلك هوأ يضا فانه لابشكاحد منالمسامين ةطمافى انكل ماعامه 
رسول الله صلى للهعليه سل آمته من شرام الدين واجما وحرامها ومباحها 
فامها سنة الله تعالى . وقد قال ءعزوجل :<«ولن مد لسنة الله ديلا ولن د 
لسنة الله تحويلا» . هذا نص كلامه تعالى » وقدقال تعالى :2 لاتديل لكلمات 
الله 4. فلو جاز ان يكون مانقله الثقات الذين افترض الله تعالى علينا بول 
تقلهم والعمل به والقول بانه سنة الله تعالى وبيان نديه عنيه السلام ‏ يمكن 
ىق 7 دنه التحويل أوالتبديل» لكان اخمار الله لعالى بأنه لاو جد ل تمديل 
ولا تحويل كذيا ؛ ولسكانت كانه كذباء وهذا مالايجيزه مسلم اصلا . فصح 
بقينا لاشك فيه انكل سنة سنها الله تعالى من الدين إرسوله صلى الله عليه 
وعم ؛ وسمها رسوله عليه السلام لامته فانها لا يمكن فى شى' منها تبديل 

هو من عند الله لعالى وهو قو لنا ولله الجد 
واهنًا : فانهم مجممون معناعلى ان رسول الله صلى الله عليه وس معصوم 
من الله تعالى فى البلاغ فى الشريعة ؛ وعلى تكفير من قال ليس معصوما فى 
تبليغه الشربعة الينا . فنقوللم : اخبرونا عن الفضيلة بالعصمة التى جعلها الله 
فعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فى تبليغه الشريعة الى بعث بهاء أهى له عليه 
السلام فى اخباره الصحاءة بذلك فقط + أم هى باقية لما أتى به عليه السلام فى 
() فى الأصل دما » وهو خطأً 
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باوغه ألينا والى بوم القيامة #فان قالوا : بل هى له عليه السلام مع منشاهده 
خاصة لافى بلوغ الدين الى من بعدثم . قلنا لطم : إذ جوزتم بطلان العصمة فى 
تبليغ الدين بعدموهه عليه السلام »وجوزم وجود الداخلةوالفساد والبطلان 
وااايادة:والتقضانوالتعريقك فى الدين فنا ين وقم لكم الفرق بينماجوزتم 
من ذلك بمدهعليه السلام وبين مامنءم من ذلك فى حياته منهعليه السلام7 فان 
تالوا : لانه كان يكون عليه السلام غير مبلغ ماأمر به ولامعصومءوالله تعالى 
يقول :2 بلغ ما أنزل اليك من ربك وان ل تفعل فا بلغت رسالته والله 
يعصمك من الناس 6.قيل لي : نعم | وهذا التبليغ المعترض عليه الذى هوفيه 
عليه السلام معصوم باجاعك معنا من الكذب والوثم ‏ هو الينا كما هو الى 
الصحاءة رضى الله عنهم ولا فرق . والدينلازم لنا ما هو لازم لم سواء بتواف.. ' 
فالمصمة واجبة فى التبليغ للديانة باقية مضمونة ولابد الى يوم القيامة » 
والمحة قائمة بالدين علينا والى يوم القيامة كا كانت قائمة على الصحابة رضى 
الله عنهم سواء سواء. ومن انكر هذا فتقد قطع بان الحجة علينا فى الددين 
غير قائمة والحجة لاتقوم بما لابدرى أ<ق هو أم باطل كذب : . ثم تقول 
لم وكذلك قال تعالى: «انا من نزلنا الذكر واثاله لحافظون».«اليومأ كلت 
كه دينج ».« ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه 2.6 قد تبين 
ارشد من الئى ». فان ادعوا ا جماعا قلنا لطم: من الكرامية من يقول أنه عليه 
السلام غير معصوم فى تبليغ الشريعة . فان قالوا: ليس هثؤلاء من يمد فى 
الاججاع.قلنا : صدقم . ولا بعد فى الاجاع من قال : ان الدين غير حفوظ » 
وان كثيرا من الشرئم التىأنزل الله تعالىقد بطلت واختلطت بالباطل الموضوع 
والموهوم فيه اختلاطا لايتميز معه ارشد من الئى » ولا الحق من الباطل» 
ولا دين لله تعالى من دين | بليس أبداً. فان قالوا : بل الفضيلة بعصمة ماأتى النى 
صلى الله عليه وسل له من الدين باقيةالى بومالقيامة صاروا الى الحق الذىهو 
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قولنا ولله تعالى الجد. فانةالوا :فان صفة كل مخير وطبيعته أنخبره يجوز فيه 
الصدق والكذب والخطأء وقولك بانخبر الواحد العدلفى الشريعةموجب 
إحالة لطبيعة الخبر وطبيعة الخيرين » وخرق لصفا ت كل ذلك وللعادة 
فيه.قلنا لم : لاشكر من الله تعالى إحالة ماشاء من الطبائع اذاصحالبرهان بانه 
فعل الله تعالى “والعجب من نكارك هذامع قولك به بعينه فى إيجا بم عصمة 
النى صل اللهعليه وس من الكذب ولو ف تبليفهالشريعة .وهدا هوالذى 
انكرت لعينه »بل تقنعوا بالناقض اذ أصبيم فى ذلك واخطاتم فى فى منعكم من 
ذلكفى خبر الواحد العدل » حتى أَتيئم بالباطل الممحض » إذ جوزتم على جميسع 
واي الحطأ فى اجاعها فى رأءها » وذلك طبوعة فى الكل وصفة طم » 
ومنعتم موضوان الما والوثم على م| ادعيتموه من اجاع الا مة من المسامين 
خاصة ى اجبهادها فى القياس . وحاشا لله أن تجمم الامة على الباطل » 
ندوالقناس فق الناطلب تدر تنم بذلك العادةو احلم الطبائم بلابرهان»لاسما ان 
كان الخالف لنا من المرحمئة القاطعين باه لاعكن أن كو ممودى ولا نصرالى 
لعرف بقلبه ان الله تعالى حق ء ذان هثلاء احالوا الطبائم بلا برهان ومنعوا 
من احالها اذا قام البرهان باحالها . فان قالوا : فانه يازمكم ان تقولوا ان تثلة 
الاخبار الشرعية التى قلطا رسول الله صلى الله عليه وسلم معصومون فى تقلها 
» وانكل واحد منهم معصومف ثقله من تعمد الكذب ووقوع الوثم منه . 
قلنا لهم : نم هكذا تقول » وبهذا تقطع وندت . وكل عدل روى خبرا قاله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدن أو فعله عليه السلام» فذلك اراوى 
معصوم من تعمد الكذب ‏ مقطوع بذلكعند الله تعالى ‏ ومنجواز الوم 
فيه عليه إلا ببيان وارد ‏ ولا بد من الله تءالى ببيان ماوثم فيه »ما فعل 
تعالى بنبيه عليه السلام . إذ سل من ركعتتين ومن ثلاث واها . لقيام البراهين 
التى قدمنا من حفظ ججميع الشريعة وبيانهامما ليس منها » وقد عامنا ضرورة 


وس لد 


أن كل من 0001 معصوم فى ذلك المبر من الكذب والومم 
بلا شك» فأى نكرة فى هذا # فان قالوا : عند نا الله لدالى بحسن الظن به » 
وةالرسول الله صل الله عليه وسلٍ : اذالله تعالى يقول أنا عند ظن عبدى بى . 
قلنا : ليس هذا من الهم فى الدين بالظنفى شى” بلكله باب واحد لا نه تعالى 
حرم علينا أن تقول عليه مالانملم » ونح نلا نعل أيغفر لنا أم دين #افوجت 
عليناالوقوف فى ذلك والرجاء واالحوف » وحرم علينا ان نقول عليه فى الدبن 
والتحريم والاباحة والايجاب مالا نعم » وبين لنا كل ما ألزمنا من ذلك . 
فوجب القطم بكل ذلك وجب القطم فعدية الكتان ف التاق او قاس 
المؤمنين فى الحنة » ولا فرق . و يجز القول بالظن فى شى” من ذلك كله . فان 
قالوا : أنم تقولون : ان الله تعالى امنا بالحسك با شهد به العدل مع ين 
الطالب » وعا شهد به العدلان فصاعدا » وعا حلف عليه المدعى عليه » اذا 
م يتم المدعى بينة فى اباحة الدماء المحرمة » والفروج الكرمة » والا بشار 
المحرمة» والاموالالحرمة » وكل ذلك باقرارك ممكن أن يكون فى باطن الا م 
بخلاف ما شبد هه الشاهد » وماحلف عليه الحالف »وهذا هو الهم بالظن 
الذى انكرتم علينا فى قولنا فى خبر الواحد ولا فرق 

قلنا لم وبالله تعالى التوفيق : بين الا مربن فروق واضحة كوضوحالشمس 

احدها: ان الله تعالى قد تكفل بمحفظ الدين وا كاله » وثبينه من الغى 
وتما ليس منه . ولح يتكفل تعالىقط بمحفظ دمائنا » ولا بحفظ فروجناء ولا 
محفظ أبشارنا» ولا بحفظ اموالنا ف الدنيا . بل قدر تعالى بأن كثيرا م نكل 
ذلك ,ؤخذ بغير حق فى الدئيا » وقد نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وس اذ يقول : انكم تختصمون الى وانما انا بشر » ولمل أحدم أن كون 
لحن محجته من الآخر » فأقضى لعلى نحو ما اتمع . فن قضيت له بشى” من 

حق اخيه فلا اده فاعااقطم لهقطعة من النار». و بقولهعليهالسلامللمتلاعنين 
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«الله بعل ان احدك كاذبءفهل منكا تائب» . أوكا العليه السلام فكل ذلك 

والفرق الثانى : ان حكمنا بشهادة الشاهد » وبيمينالخحالف» ليس حكم 
بالظنكا زحموا . بل نحن نقطم ونبت بان الله عز وجل افترض علينا 
الحم بيمين الطالب مع شهادة ال.دل . وسمين المدعى عليه اذا لم يقم 
بينة . وإشهادة العدل والعدلين والعدول عندنا » وان كانوا فى باطن أمرهم 
كذاين 5 واحمين . والميم بكل ذلك حق عند الله تعالى وءندنا مقطوع 
على غيبه . برهان ذلك : ان حا كما لو تنحاك اليه اثنان ولا بينة المدعى » فل 
54 للمدعىعليه باليمين» أو شهد عندهعدلان فلم يحم إشهادتمما » ذان ذلك 
الحا بم » فاسق عاصلله عز وجل » مجر ح الشهادة ظالم » سواء كان المدعى عليه 
ميطلا فى ا نكاره » أو حقا » أوكان الشهودكذءة أو واهمين » أو صادقين» اذا 
م لعل باطن املثم ٠:‏ كوا سرون إنقينا بأمرالله عز وجل لا بان نقتل هدا 
البرى” المثغهود عليه بالباطل » وان نبيح هذا الفرج ارام المشهود فيه 
بالكدت » وان نديح هده الشرة الجرمة » وهذا المال الحرام المشبود فيه 
بالباطل » وحرم على المبطل أن يأخذ شيعًا من ذلك . وقضى ربنا باننا ان لم 
تح بذلك فائنا فساق عصاة له تعالى » ظامة متوعدون بالنار على ذلك . وما 
امرنا تعالى قط بان حك فى الدين بخبر وضحه فاسق أو وثم فيه واه . 
وقال تعالى : « شرعوا لحم من الدين مالم يأذن به الله » . فهذا فرق فى 
فانة البيان 

وفرقثالث : وهو أن تقول: اذالله تعالى افترضعاينا ان تقول فى ججيع 
الشربعة: قال رسول الله صلى الله عليه وسل » وامر نا الله تعالى بكذا » لا نه 
تعالى يقول : 2 واطيعوا الله واطيعوا اارسول ».2 وما؟ تاك الرسول نفذوه 
ومانها ك ءنه فانتهوا » . ففرضعلينا ان تقول . نهانا الله تعالوورسولهصل الله 
عليه وسلم عن كذا » واءرنا بكذا . ولم يأمرنا تعالى قط أن تقول شبد هذا 
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بحق » ولا حلف هدا اكالق عل دق #نولا ا نهذا الذى قضينا به لهذا حق 
له قينا » ولا قال تعالى ماقالهذا الشاهد » لكناللهتعالى قال لنا : احكموا 
بشهادة العدول » وبيمينالمدعىعليه اذالم قم عليه بينة » وهذا فرق لاخفاء 

5 بالآن ى ثى هن كل ذلك اصلا وله له الجد » بل ل إعلم قاط » 
وبقين ؛ابت . انكل ما حكنا به مما نقله العدل عن العدل الى رسول الله 
صلى الله عليه وسل لق من عند الله تعالى أوحى به ر بنا تعالى » مضاف الى 
رسول اللهصلى الله عليه وسل » محكى عنه أنه قاله .وكل ماحكنا فيه لشهادة 
العدول عندنا حق مقطوع نه من عند الله تعالى اله امرنا بالك به » وم 
بأمرنا بانتقول فما شهدوا به » وماحلف به الحالف أنه من عند الله تعالى » 
ولاانه حق مقطو ع هه . فان قالوا : ابما قال تعالى : « ان بعض الظن إثم »© . 
وبق لكل الظن اثم. قلنا: قد بين الله تعالى الاثم من البر وهو(١)‏ ان ااقول 
عليه تعالى عالا نعم حرام »؛ فهذا من الظن الذى هو اتم بلا شك 

قال على: فلحت المتزلة الى الامتناعمن الهم ير الواحد » للدلا ثل 
التى ذ " 00 ذلك. ول يتخاصواء بلكل مالرم غيرثم ما 
و 5 وذلك أننا .تقول لهم وبالله تعالى التوفيق : أخيزونا 

ؤالة خبار الى راوها الاحاد أهىكلها حق اذا كانت هن رواءة: الثقات 
ا باطل 7 أم فيها حق وفيها باطل 7 فان قالوا : فنها حق وباطل 
وهو قوم ٠‏ قانا للم : هل يجوز أن تمطل شر لعة 0 تعالى مها آلى 
ذبيه صل الله عليه وسلٍ » ليديعها لا ا كدت وضعه فاسق 
ولسمه الى النى صلى الله عليه وس ب أو وثم فمهأ واج فيختلط الأق المأمور نه 
مع الاطل ا تلق اختلاطا لا بتميز نه المق من الباطل ابا لاحد منالناس» 
وهل ال* شرا لم الاسلامية كلها حفوظه لازمة لنا أم هى غير #فوظة » ولا 


)١(‏ في الاصل <وهى» وهو خطأً 


5 

كلها لازم لناء بل قد سقط منها بعد رسول الله صلى الله عليه وسم كثير . 
وهل قامت الحجة علينا لله تعالى ذما افترض علينا ه من الشرائع بأ | بينة لنا 
م قا ور نا نه أم ل : تقم لله تعالى علينا حجة فى الدين لا ن كثيرا منه 
مختلط بالكذب غير متميز منها ابدا 7 فان أحازوا اختلاط شرام الدن التى 
أوحى مها الله لعالى الى ابياغيل انه عليه ودر عا ليس فى الدين » وقالوا : 
١‏ تقم لله تعالى عليناحجة فما أمر نا به » دخلعليهم من القول بفساد الشريعة» 
وذهاب الاسلام » وإطلان غمأن الل حال فنا ال © ركالذى دخل على غيرم 
حرف بحرف سواء سواء وازمهم أ 7 ر كرا كثراف: ن الدين الصحيح م ازم 
غيرثم سواء سواء 7 إعملون عا ليسهن الدين , وان النى صب الله علية وبل 
قد لطل أنه » وان ححة الله تعالى يذلاك / تقم عليئاس واءسواء . وفىهذا مافيه 

لاا الهالاقتصار على خبر التوائر » لم :فكوا بذلك من أن كثيرا 
من الدين قد بطل لاختلاطه بالكدى] ا موضوع 4 وبالموهوم فيه » ومن جواز 
أن يكوق ققد من شمرائع الاسلام لم ينقل البنا» اذ فق تكن :قداق تشنيقة 
الله لعالى فمها وا فا فأنه لا له<: اح ان بدعى فى أى خبر ام ا ول 
نقل التواءر » بل أصحاب الار:اد أصح دعوى ذلك »2 لشهادة كثرة الرواة 
ولغابر الاسانيد طم لصحة ة قوطم فى نقل التوائر »وبالله تعالى التوفيق 

فان لا لاجى الى أن شول : بان كل خبر جاء من طرءو الاحاد الثقات» 
فاته كذب موضوع ليس مندشى'" قالدقط رسول الله صل الله عليه وس . قلنا 
ويالله تعالى التوفيق : هذه مجاهرة ظاهرة » ومدافعة لانمل بالضرورة خلافه» 
وتكذس ط مع الصحابة أوطم اي عو 0 
اسان م الما جيلا بمد جيل الكل من ف رو الاخبارءن النى 
وا اوم بلا شك م من أحد » واحتج مهأ بعضهم على إعض » وعماوا 

مها » وتوا ما فى دن الله تمالى . وهذا اطراح للا جماع المتيقن » وباطل 


هناخ ب 


قفي النقرم كن الله الا (1) السترورة تكرى أكالا كن النقةاق 
المنية(؟) أن يكو نكا ,من ذ كرنا لويصدق دعل فى كلة رواها» بلكلهم وضعوأ 
كلمارووا . وأيضا ففيه ابطال الشرائع تلاك مس ولاغير مسل في ألا 
ليست ف القران منيئة .كالصلاة » والركاة»والحج »وغير ذلك . وانهاعا اخذ 
سامها م ن كلام رسول الله صل اله عليه وس » وفيهذا القطم بان كل ساحب 

من الصحابة روى عن رسو لاله صلى الله عليه وسل فانه هو الواضع » وامترع - 
للكذب على رسول اللهصلى الله عليه وسل فيه فيه . ولا يشكأحد على وجهالارض 
فى ان كل صاحب من الصحابة قد حدث عن النبى صل الله عليه وسل أه هله 
وجيرانه » وق ه_ذا اثبات ود ضع الشرائع على جميعوم أوطم عن آخرم . 
وما بلغت ااروافض والحوارج قط هذا المبلغ » مع أنها دعوى بلا برهان » 
وماكان كذلك فبو باطل بيقين فهى ثلاءة ال ترى لارا بع لها 

أما أن يكون كل خير نتله العدل عن العدل مبلفا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كذبا كلها أولها عن آخرها موضوعة باسرها » وهذا باطل بيقين بيقين 
كما نينأ . وايجاب أن كل صاحب وتابع وعام _لاحاشى أاحدا ‏ قد ١‏ نا 
على وضع الشرائع والكذب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ و هذا 
انسلاخ عن الاسلام . أو يكون فيهاحق وفيها باطل الا انه لاسبيل الى ييز 
الحق منها من الباطل لأ حد أبدا » وهذا 0 
الذكر المتزل » وباكاله الدين لناء وبانه لابقبل منا الادين الاسلام لاشيء 
سوأه . وفيه يض فساد الدين واختلاطه مما لم يأمر الله تعالى قط به » وأنه 
لاسبيل لاحد فى العالم الى أن يعرف ما أمره الله تعالى به فى دينه مالم يأمره 
به ابدأ وان عققة الاسلام وشرالعه قد لطلت بيقين » وهذا اسلاح عن 


)١(‏ في الاصل « لان »وهو خطاً (؟) كذا ف الاصول الثلائة وضبطها فدقم تر 
الياء واسكان النون وهو غير ظاهر لنأ . فلبتحرر 


ظ ل 
الاسلام.أو أنها كلواحق مقطوع علىغيبها عندالله تعالى » موجبة كلها 
لاخبارالله تعالى بانه حافظ لما اتزل منالذ كر » ولتحريمه تعالى الم فى الدين 
بالظن والقول عليه مما 2 نا به » ولاخباره تعالى بانه قل بين الرشد هن 
الى . وليس الرشد الا ما انزله الله تعالىعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم » 
وفى فعله » وليس الى الا مالم ينزله الله تعالى على لسان نبيه صل الله عليه 
وس » وهذا قولناوا جد لله رب العالمين 

قال على لحري هذا نوكه راون اوالار لماصو ٠‏ فلنتكام 
اعون الله حال عل تشديبيه فنقول و بالله تعالى نتأيد : ظ 

اتنا قد اا نون الحد أن اتكتون شردعة امن مرا :رسولانضيل اث 
غليه وس اذى ليها »أو فعلها عليه السلام . فتضيع ول تباغ الى أحد 

أمعه » اما بتواتر » أو بنقل الثقة عن الثقة » حتى تبلغ اليه صلى الله عليه 

افق فا قطها أن يكون الله تعالى غرد شتام من لأتقوم المحة 

ا تنواكا ا سا تهتنا أن كوو شعريهة فيق "ها راونا 
الثقة » ولابأتى بيان جلى واضح بصحة خطعه فيه . وأمنا ايضا قطعا أن 
إطلق الله عءز وجل من قد وجبت الحجة علينا بنقله علىموضع حديث فيه 
شرع لسنده الى من جسن الاحة قله حتى يبلغ به الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . . وكذلك فطع ونيت بان كل خبر ل أت قط إلا هرس_لا » 
أول بروه قط الا مجهول أو مجرح ثابت الجرحة » فاه خبر باطل بلا شك 
موضوع ل يله رسو لالله صلى الله عليه وس ؛ اذ لوجازأن يكون حقا لكان 
ذلك شرعا سحيحا غير لازم لنا . لعدم قيام الحجةعليئا فيها 

قال على : وهذا لمكم الذى قدمنا اغاهو فا نقله مناتغق على عدالته 
كالصحاءة وثقات التالعين ؛ ثم كشعية وسفيان وسفيا ن )١ ١(‏ ومالك وغيرثٌ » 





ممم 


)0 بريد سفيان الثورىي وسفيان بن عياة 


0 


نالا ثمة فعصرم ولِعدم الينا والى بوم الي ال من ثلتت جر حته 
500 عمارة وجابر المعنى وسائر المجرحين الثابتة جرحتهم و اما هد 
اختلف فيه فعداله قوم وجرحه اخرونق تان قت عندنا عدالته قطعنا على 
صحة خيره » وان ثتت عندنا جر حته قطعنا على بطلان خبره » وان م شت 
غندا فى" اوكرت وتينا فى ذلك » وقطعنا ولا بدحما على أن غر] لاداذ 
شت مده اعد الها مرين فيه » ولدس كنا نا من إن اخطأنا » وحهانا ان 
جبلنا » ح<ة على وجوب ضياع دين اله تعالى . بل الحق ثابت معروف عند 
طائفة وان جبلته أخرى » والباطل كذلك أيضا .م بل قوم مانعهه محن 
أيضا » والفضل ديد الله تيه من نشاء . ولا يصحالخطا فىخير الثقةالا خف 
ثلاثة رغد » امأ تثدت الراوى واءترافه بأنه اخطافية » واما شهادة تعدل على 
أنه سمع الخير مع رأويه فوثم فيه فلان » واما بان بوجب ا انه اخطاً 

قال على : وكذلك قطع ونبت ىكل خبرين صيحين متعارضين » وكل 
كن متعارضتةين » وكل | أله وخبر #ي. يج متعأرضين » وكلاثنين متعارضين 
: ات نص بين بالناسخ ٠‏ مما . فان الك الراد على الك المتقدمءن معهود 
إل صل هو الناسخ » وان الموافق للمءهود الاصل الم »هو المنسوخ قطعا 
قينا للبراهين التى قدمنا من أن لدين محفوظ دعر فى فيه ناسخ من 
منسوخ » أو ان يوجد >وم لابأتى نص تيح ههه و ون 0 
االحصوص » لكان الدين غير محفوظ . ولكانت الحجة غير قائمة على أحد فى 
. الشريعة » ولكنا متعبدين بالظن الكاذب الحر”م » بل بالعل عا ل بص الله 
لءالى قط به . وهذا باطل مقطوع على نظطلانه ظ 

قال على : فان و<د لنا .وما غير هذا » فنحن 'اثبون الى الله 57 1 
وهى وهلة ( ١انستغفر‏ الله عز وجل منبا» وانا لنرجو أن لابوح_د لنا ذلك 
(1) بفتح الواو واسكان اطاء يقال وهلت اليه وهلاءن باب وعد ذهب وهءك اليه وانت تريد 


دخات 


عن الله تعالى ولطفه 


تالاى عله : :اسهد كنا بوهانا ف وجرت قرو لكين ل اعد الما 
وهو خبر الله نمال عن مومى عايه السلام : أذ حاءه «رجل من أقصى المددئة 
عى قال ياموسى إن املد أكرون بك ليقتلوك فاخرج الى لك هن الناتكين 
ا خائفايترقب ( الى قوله تعالى ) إن ألىيدعوك ليجزيك أجرماسقيت 
لنا ( الى قوله تعالى ) إنىأريد أن أتكحك إحدىابنتى هاتين علىأن تأجرنى 
تمالى ححج 6 . الى آخر القصة » فصدق مومى عامه السلام قول المنذر له » 
وخرج عن وطنه بقوله ؛ وصو ب الله تعالى ذلك من فعله » وصدق وولالمرأة 
إن أباها بدعوه فضى معها ء وصدق أياها فى قوله انها بنته» واستحل نكاحها 
وججاعها بقوله وحده » وصوب الله 0 قيناماقلنا بان خبر الواحد 
مايضطر الى تصديقه قينا.وا مد لله رب العالمين 
ل على : وقد ذ كرنا فىالياب الذى قبل هذا وجوب قمولنذارة المدل 
النافر للتفقه فى الدين » فاذا كان الراوى عدلاحافظا لماتفقه فيه » أوضا بطا له 
بكتابه»وجب قبول نذارته. فا ن كان كثير الغلط والغفلة غير ضا نط بكتابه» فل 
تفقه فما نفر للتفقه فيه » واذا لم يتفقه فليس من أمر نا بقبول بذارته » ومن 
جهلناحاله فل ندر أفاسق هوأم عدل » وأغافل هوام حافظ أو ضابط 7 ففرض 
علينا التوقف عن قبولخير ه <تى لصح عندنا فقهه وعدالتهوضبطه اوحةظه» 
فيازمنا حيكذ ة.ول نذارته » أوتثت عندنا عترحتة 4 3 له حفظه وضمطه» 
فيازمنا اطراح خبره * ثنا عبد الله بن بوسف بن نامى ثنا احمد بن فتسم ثنا 


ا 00 





غيره و يجوز فتح الهاء فيها 5-0000 عن الغى؟ وفى الشى ؟ بوهل وهلا بفتح الشاء ٠ن‏ 
باب فرح اذا غلطفيه وسها. 


اوم 
عبد الوهاب بن عيسى ثنا اجمد بن حمد ثنا احمد بن على ثنا مسل بن اجاج ثنا 
أو عامر الاشعرى ثنا أبو اسامة هو حماد بن اسامة عن “ريد(١)‏ بن عبد الله 
عن ا ترك عن فاتومو عن النىصيىالله عليه وسل انه قال : ان مثل ما بعثتى 
الله به من الهدى والعل كثلغيث أصاب أرضًا فكانت منها طائفة طيبة قبلت ‏ 
الماء فانبتتت الكلا والعش بالكثير ؛ وكانتمنها أحادب (؟) امسكت الماء 
فنفع الله بها الناس فشيرنوا منها وسقوا ورعوا» وأصاب منها طائفة أخرى 
إماهى قيعان لانمسك ماء ولا تن تكلا . [ فذلك مثل (*) ] من فقه ف 
دين الله [ وتفعه الله (5) ] عابعثى الله نه فعلم وعم ؛ ومثلمن لم رفم بذلك 
رأسا ولم يقبل هدى الله الذىأرسات به * وحدثناه عبد ارحمن بن عبد الله 
الممدانى ثنا ابراهم بن احمدالبلخى ثنا الفربرى ثنأ البخارى ثنا حمد بن العلاء 
ثنا ماد بن اسامة عن بزيد:فذ كره باسناده ولفظه » الا أنه قال مكان طيبة: 
ثقية » ومكان غيث : الغي ثالكثير » ومكان ورعوا: وزرعوا » ومكان تفقه: 
نفعه » ومكان قيعان: قيعةواتفةا فى كل ماعدا ذلك 

قال على : ولي ساختلاف الروايات عيبا فىالحد دثاذا كان المعنى واحدا» 
لان الننى صلى الله عليه وسلم صح عنهانه اذاكان يحدث بحديث كرره ثلاث 
مرات » فنقل كل انسان بحسب مانعم . فليسهذا الاختلاف فى الروايات مما 
دوهن المديث اذا كانالمعنى واحدا 00 
ظ قال على : فقد ججمم رسول العصلى الله عليه وسلٍ فى هذا الحديث صراتب 
»١«‏ بهم الباء وفتح الراء المهملة ٠‏ اا 
د ؟» بالدالالمهملة » وي صلاب الارض التى ممسك الماء فلا تش به سريءا . وقبل هي الارض 
التى لا نبات بباء ماخوةتفق ادن قذو التدول 4115 جع أجدب وأجدب جم جدب ؛ «شل 
كلبوأ كلب وا كالب . قاله في اللسان . ووثم فى الاصل بالذال المعجمة وهو خطا . 
(9)فى الاصل « كذلك من > 
«4» فى الاصل « وتفقه ما »#وصححنا الموصعين من صحيح *سلم 





0ك 


دءغ١‏ - 
أهل العم دون أن لشف منها شى” » فالارض الطيبة النقية هى مثل الفقيه 
الضابط لما روى » المهم لامعاتى التى يقتضيها لفظ النص » المتنيه على رد" 
ما اختلف فيه الناس الى نص حك القران » وسنة رسول الله صلى الله عليه 
واما الاحادب الممسكة للاء التى يست مها الناس » فهىمثل الطائفة 

الى حفظت مانععت أو ضمطاته بالكتاب وأمسكته » حتىادته الى غيرها غير 
مغير 0 ولى يكن طا تنبه على معانى الفاظ ماروت » ولا معرفة بكيفية رد 
ما اختلف الناس فيه الى نص القرآن والسنن التى روت » لكن تفع الله تعالى 
مم فى التبليغ فملغوه الى هن هو أفهم بذلك » تقد أنذر رسولالله صلى الل 
عليه وس هذا اذ يقول : فرب مبلغ أوعى من سامع .وما روى عنه عليه 
السلام اله قال : فرب حامل فقه ليس بغهةقيه 

قال أبو محمد : فن لم يحفظ ماسم ولا ضيطه » فل ا لي 
ولامثئل الاحادب الممسكة للاء » بل هو محروم معذور أو مسخوطهء مزلة 
القيعان التى لاتنبت الكاد ولا تمسك الماء» وفى هذا كفاءة بيان و بالله 
لعالى التوفيق ظ 

قال على : فن استطاع مك فليكن من امثال الارض الطيية » فان حرم 
ذلك فن الاجادب » وليس بعد ذلك درجة فى اللفضل والسوق ونعوذ بالله 
أن نكون من القيمان .لكن من استق من الاجادب ورعى من الطيبة فقد 
تجا وبالله تعالى التوفيق 

قال على : فاذا روى العدلعن مثله كذلك خبراحتى بلغ بهالنى صلى الله 
عليهو فقد وجب الأ خذ به » وازمتطاعته والقطم به » سواء أرجل غيرة 
أو ١‏ واققة :مناه “اتوواة قذات ين ٠‏ الناس » وسواء روى فخ طاريق اخرق 
أو برو الا هن تلك الطريق » وسواء كان ناقله عمدا أو امرأة أو لم يكن » 
اما الشرط العداله والتفقه فققط . وان العجب ليكثر من قوهمن المدعين أنهم 


ا 
تائلون يخيرالو احد » ثم يعللون ماخالف مذاهيهم من الاحاديث الصحاح ٠‏ بان 
ولو ولخدا رودا 310 لو يغرب له عر من عر هذا الطرريق 

تال أو مد : وهذا جهل شديد وسقوط مفرط » لا نهم قد اتفقوا معنا 
على وجوب مول خير الواحد والاخذ به » ثم ث دأبا يتعللون فى ترك السنة 
بانه خبر واحد . والعجب أنهم يأحذون بذلك اذا اشتهوا » فهذا تمد بن مسلم 
اإغرى 4 حو له نيأ عن ن الى صلى الله عليه وسلم » لم يروها 
أحد من النائن سواه © :و ليس ادم إل ثمة الاوله اخيار انغرد مهاء ماتعلل 
اغة م عؤلاء الخرومين فى .زد + ىهنا ذلك » فليت شعرى ما الفرق بين 

من قبلوا خيره ول بروه أحد معه » وبين من ردوا خبرهلا نه لم يروه أحد 
معه » وهل فىالاس:تخفافبالسان أ كثرمه من هذا 

وانضًا : فان احير وان روى من طرق ثلانة أو اربعة أو أ كثر من 
فه وكله خبر واحد » من أ ثبت شيكامن ذلك أثيتخبر الواحد » ومن فى خر 
الواحد ننى كل ذلك لآن العلة عندم فىكل ذلك واحدة » وهى أ نكل مالا 
يضطر الى التصد.ق عندهثم ول وجب القطع على سحة مغيبه لديم » فهو خير 
واحد . وهذه عندثم صفة كل مالم ينقل بالتواتر فقدد تركوا مذهم م وثم 
لانشءرون »أو ١‏ امعرون وتسملاون 6زم -ده اسواً وأقبح ونعوذ ذ بالله 
من الحذلان 

قال على : واما المدلس » فينقسم قسمين : 

أحدها ع“حافظ عدل ريما أرسل حديطة »ور اسنده » ورعا حدث به 
على سبيل المذا كرة أو الفتيا أو المناظرة » فلم ار له سندا . ورا اقتمم 
على د لل ا و3 بعض » فبذا لايضر ذلك سائر رواياته شيعًاً لا ن 
هذا ليسجرحة ولا غفلة » لكنا نترك من حديثه مأ عامنا يقينا أنه أرسله 
وماعامنا أنه اسقط بعضمن فىاسناده » وتأخذمن حديثه مالم نوقن فيهشيئًا 


ححا ا جرحت 

منذلك . وسواء قال اخيرنا فلان » أو قال عن فلانء أو قال فلان عن فلان . 
كل ذلك واجس قبوله: مام بتيقن أنه اود حديما لعينهابرادا غير مسند » فان 
كاذك ركنا ذلك اليك ومعقء فقيل واه سار ووانانة ,وقد 
روينا عن عبدالرزاق بن هام قال كانمعمر برسل لنا أحاديث » فاما ندم عليه 
عبدالله بن المبارك اسندها له . وهذا النوعممهم كان جلة أصحاب الحددث وأئمة 
المسامي نكالحسن البصرى وى اسحق السبيعى » وقتادة بن دعامة » وتمرو بن 
دينار »وسلمان الأعتض #روا ف قور 6 :وستان الور سيان ده 
وقد أدخل عا؛ ن حمر الدارقطنى فبهم مالك بن انس » ول يكن كذنكولا 
يوجد له هذا الافى قليل من حديثه ارسله مرة واسنده أخرى 2 

وقسم آخر »قد صح علهم اسقاط ه ولاح ومن انا يدم مدا وهم 
القوى الى القوى تلبيسا على » من قداث ماوفرورا او اخد عه ف فير ابل 
5-3 تأبيده من الاقوال » مالو سمى من سكت عن ذ كره لكان ذلك علة ومرضا 
فى الحديث . فهذا وجل جرح ؛ وهذا فسق ظاهر واجب اطراح جييع 
حديثه » صح أنه دلس فيه أو لم نصح انه دلس فيه وسواء قال ممعت » أو 
ةا 5 .كل ذلك مردود غير مقمول لانه ساقط العدالة » غاش 
لاهل الاسلام باستجازته ما ذ كرنا » ومن هذا النوع كان الحسين بن عمارة » 
وشريك بن عبد الله القاضى » وغيرها ظ 

قال على : ومن صح انه قبل التلقين ولو مرة » سقط حدبثه كله . لا نه 
نتفقه فى دين لله عز وجل ولا حفظ ماتعم » وقد ال عليه السلام : ضر 
الله امراً سمم منا حديثا حفظه حتى بلغه غيره . فاتهما أمر عليه السلام بقبول 
تبليغ الحافظ » والتلقين هو ان يقول له القائل : حدئك فلان بكذا ويسمى 
له من شاء من غير أن لسمعه منه . فيقول نهم . فبذا لا يخلو من احد 
وحبين 6 ولا دد من احدها ضرورة . اما ان يكونفاسقا يحدث مالم يسمع » 


دسم 
أو يكون من الغفلة يحيث يكون الذاغل العقل المدخول الذهن » ومثل هذا 
لا يلتفت [ له ] )١(‏ لانه ليسمن ذوى الالباب » ومن هذا النوع كان مماك 
ابن حرب » اخبر بانه شاهد ذلك منه شعية الامام الرئيس ابن الحجاج 

قال على : ومماغلط فيه بعض اصحاب الحديث أن قال فلان يحتمل فى 
اارقائق »ولا حتمل فى الاحكام ظ 

قال ابو مد : وهذا باطل لا نه تقسيم فاسد لا برهان عليه » بل البرهان 
يكهروديك ( لا عر كل احمنيان ارس نكن أن كاوق قانقا ا غير 
فاسق » فان كان غير فاسق كان عدلا ب ولا سبيل الى مرتمة ثالثة . فالعدل . 
بنقسم قسمين » فقيه وغير فقيه . فالفقيه العدل مقبول ىكل شى"» والفاسق 
لا حتمل فى شى' » والعدل غير الحافظ لا تقبل نذارته خاصة فى شى” من 
الأشياء» لان كترظ القيو ل الاق تمن اله تداله عليه النيو مو هود 0 
ومنكان عدلا فى عض نقله » فهو عدل فى سائره . ومن الحال أن يجوز 
قبول لعض خبره » ولا يجوز قبول سائره الا بنص من الله تعالى أو اماع 
فى التفريق بين ذلك » والافهى نحم بلا برهان »وقول بلاعلم »وذلك لا يحل 

قال على : وقد غلط اليضا قوم آخرون منهم . . فقالوا : فلان أعدل من 
فلان وراموا يذلك رجيح تخبواالا عدل بغ من حودوه العدالة 

قال على : وهذا خط شديدوكان يكنى من الرد عليهم أن تقول لهم : انهم 
أترك الناس لذلك »وفى ١‏ كثر أمرحم دون لين ال نا 
ما روى الاأعدل » ولملنا سنورد مم. من ذلك طرفا صالحا ان شاء الله لعالى »6 
ولكن لا بد لنا بمشيئة الله تعالى من ابطال هذا القول بالرهان الظاهر 
ولا حول ولا قوة الا بالله الملى العظ 
فاول ذلك: ان الله عزوجللم يرق بين خبر عدلوخير عدل آخر أعدل 
١‏ > سقط فىالا صل 00000000 


111 د 
من ذلك » ومن حكم فى الدين بغير أمر من الله عز وجل أو من رسوله عليه 
السلام أواجاع متيقن مقطوع به منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقد فنا مالرسن له به علم » وفاعل ذلك عاصلله عز وجل لانه فى نماه تعالى عن 
ذلك » واعا أمر تعالى بق.ول نذارةالنافر الغةيه العدل فقط » و بقبول شهادة 
التدو ل قا فن زاد حكافقد اتى عالا يجوز له» وتركمام اموه الله تحال 
وات مالم . ار الله عز وجل تتغليمه 

قال على : والضا فةل بعلم الاقل عدالة مالا لعامه من هو أتم منه عدالة ؛ 
وقد جبل انو بكر وعمر براذا جد وب ائينه ن شعبة ة و خحمدن مسامه 
وسهما فون ان كر بوي نون بعيد الا امك جم عدول . وقد رجع انو 
وال ع ا ا ا ا 
المراة+ وك ن ذلك عند عمر» وذلك الخير بينه وبينحمر فى العدالة درج» 
والضا فا نكل ما بتخوف من العدل فانه متخوف من أعدل من فى الارض 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ؛ والضا فلو شهد انو بكر وحده ما قبل 
را رب ال بشهادته » ولو شهدعدلانهن. عرض الناس وبلا » فلا 
معنى للا عدل . وايضا فان المدالة إن (؟) هى التزام العدل ؛ والعدل هو 
القيام بالفرائض واحتناب امحارم والضبط لما روى واخير به فقط » ومعنى 
قولنا فلان أعدل من فلان أى انها كثرنوافل فى اغيرفقط » وهذه صفة لا 
مدخل ها فى العدالة إذ لو اتفردت من صفة العدالة الى ذ كرنا لم يكن فضلا 
ولا خيرا » فاسم العدالة مستدق دونما كا هو مستح<ق معها سواء سوا 
د > أملصت المرأة وهي ملصرمت ولدها لغير تمام ٠‏ وفي الحديثه ان عمر سأل عن املاص 
المرأة الجنين فقال المغيرة بن شعبة : قهى فيه الننى صلى الله عليه وسلم بغرة »> أراد الرأة الحامل 


ترب قتملس جنينها أى تزلقه قل وقت الولادة . قاله فى الاسان 
د ؟» ى الأصل « فاتما » 
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ولا فرق . فصح انه لا يجوز 'رجيح روابة على اخرى » ولا 'رجيح شهادة 
على أخرى 4 بان اح الراويين أو أحد الشاهدن غدل من الا حر 6 وهدا 
الذى نحكموا ه اعا هو من باب طيب النفس»وطيب التنفس باطل لامعتىله ؛ 
وشهوة لم يأذن بها الله تعالى ولا رسوله صلى ألله عليه وبر بواجا هواحق 
-فسواء طابت النفسعليه أو كرهته فهو طا لازم» أو باطل فسواء طابت 
النفس عليه أو كرهته فهو حرام علبها » وهذا من باب اتباع الهوى . وقد 
حرم الله تعالى ذلك قال عز وجل : « واما من خاف مقام ريه ونهى النفس 
عن ال موى فان الحنة هى الماوى : وقال لعالى ه ودمن اضل من انع هواه 
بغير هدى من الله ». فن حك فى دين الله عز وجل ا استحسن وطابت 
نفسه عليه دون برهان هن لص ا راو اجماع »فلا احد اضل منهءوبالله تعالى 
لعوذ من |الحذلان . لون جهبل و تم عليه ححة» فالخطاً لاتك نوهو 
معد ولام جور 4 ولكن من دلغه الميان وقامت علمة المحة فمادى على هوآأه 
فهو فاسق عاص لله عز وجل 

قال على : ووجدنا الله تعالهلم برض فى القبول فى الشهادة بزنا الاأمة الا 
أرلعة عدول لا أقل » وانا فى ذلك محمسون حادة ولغررب نصف عام » 
ووجدنا 5 قد وافقتمونا على القبول فى اباحةدم المسم ودماء الماعة باثنين » 
وكذلك فى القدف والقطع 4 فابن طيب النفمن ههنا 1 فهدا وغيره جب قبول 
ماقام الدليل عليه» وسواء طابت عليه النفسأول تطب ظ 

قال على : والمرأة والرجل والعبد فى كل ما ذ كرنا سواء » ولا فرق . ول 
يخص تعالى عدلا من عدل »ولا رجلا من امرأة »ولا حرا من عبد 

قال على: وبا ذ كر نا ههنا ببطل قو لمن قال: هذا الحديث ل برو من غير 
هذا الوجه ؛ ثم قال : انما طلبنا كثرةالرواةءلىاستطاءة النفس » فان اعترضوا 


الجعازو امد( لد 
03 سيت 2 
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يل طم وق بين الخليل عليه السلام كان مد كو لا كيل أن برى احياء 
الطير»فان قَام هذا كفرتمءواو لم بره الله تعالى ذلك كالم بر موسىما سأل_ 
ماتخالح ابراهيم فاك فق غة: انحاء ال كناك لوق كر وكدتك كن ال :دنا 
الحديث مرويا من طرق كان ذلك ك أ بلغ فى الححة عند الخالف فقط » وان 
عدمناه فقدازمنا القبول لنقل الواحد بالححاج التى قدمنا » وقد بينا على أى" 
وجه طلب ابراهيم ما طلب فى كتابنا في الملل والنحل 
قال على : ومن عدله عد لوجر حهعدل فهوساقطالخبر » والتحر يح يغلب 
التعديل لانه علم زائد عند ارح لم يكن عند المعدل » وليس هذا تكذيبا 
للذى عدل بل هو تصددق طمامعا » فان قال قائل : فهلا لم دل عند المعدل 
علم ل يكن عند اجرح . قيل له : كذلك تقول ونصدق كل واحد معماء 
فاذا ممح خبرها معا عليه فلا خلاف فى اذكل * من حمع عدالة ومعصية فاطاع 
فى قصة وصلى وصاموز كى » وفسق فى أخرى فز أو شرب الجر » أو اتى 
رفاو حاف اعقي لاكاله فانيف بعت ججيع الامة بلا خلاف » ولا بقع 
عليه اسم عدل ٠‏ واو يفسق الا من محض الشر ولا لعل شيئًا من امير 
افق مسلم أبدا » لأن توحيده خير وفضل واحسان وير .»وفى صححة القول 
بأن قينا عدولا وفساقا صن القران » ورضا وغير رضا. ان" ماقلنا » ولو 
أخذنا بالتعديل واسقطنا التحريح لكنا قد كذبنا المجرح وذلك غير حائز » 
وهكذا القول فى الشهادة ولا فرق 
قال على : ولا بقبل ف التحر يح قول اد الا كت سي وجه ممرنحه » فان 
قوما جرحوا آخرين بشرب الجرء وانما كانوا يشرءو زالنبيذا تختلف فيه بتأويل 
مم اخطأوا فيه ول يعاموه حراما »ولو عاموه مكروها فضلا عن حرام 
ما اقدموا عليه ورعا وفضلا . ٠‏ متهم الامش وابراهيم وغيرها + من الائمة رضى الله 
عم » وهذاأ ليس حرحة 3 8 يدون طليوا المق فاخطؤه 


ف حت 

ولا يكون الجرح فى تقلة الاأخبار الا باحد أربعة اوجه ؛ لاخامسطا : 
الاقدام عل كرة قد صح عند المقدم عامها بالنص الثابت ااكيرة (1)- 
الثابى الاقدام على ما يعتقد الرء حراماء وان كان كا فنه فيل أن تقوم 
المحة عليه بانه مخطى . والثالثك المجاهر ة بالصغارر التى بح فيد حامر ممأ 
بالنس أنها حرام هده ال ويد الثلائة هى جرحة فى له لا دار 3 
وفى الشهود » وقى ج. يع الشهادات ف الاحكام ؛ وهده صقات الفاسق بالنص 
وباجاع من الخالفين 7 . وانما اسقطنا المستتر بالصغائر لاحدرث الصحيح فى 
الذى قبّل امرأة فاخيره عليه السلام : انصلاته كمّرت ذلك عنه » ولقوله 

عز وجل : « ان تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه تكفر عنك سيا : تس »6 . فن 
غفر الله له كرام علينا أن نثبت عليه ماقد غفر الله تعالى له » وكذلك التائف 
من الكبائر ومن ال-كفر أيضا فهو عدل؛ وليسهذا هنباب ئباتالحد عليه 
اذى »لان الملامة ساقطة عن التائب ؛ والحد عنه غير ساقط . على حددث 
ماعز :فا النبى صب الله عليه وسلم رجه بعد بته واس بالاستغمفار له ونممبى عن 
سبه » واما قلنا : إن المجاهرة بالصغائر جرحة للاجاع المتيقن على ذلك » 
وللنص الوارد من الأأمس بانكار المشذكر والعفار من المدكر لان الله 
تغال ا نككرها وعرسيا واي عنيا 6نلن اعلرييرا فيل من أعن السك 
وم نكانمن أهل لد عليه بقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من رأى منك منكرا: فلبغيره دده » فان لال مر 
ذأن لم يستطع فبقلبه » وذلك اضعف الاعان» . ومن كان من أهل المنكر فى 
ان فهو نمق » لأ المتكر فسق والفاسق لابقبل خيره ل 
3 المستتر بالصغائر أيس صاحبه فاسقاء ولا نجس التغييرءلميه » ولاالانكار 
عليه . لا نه لم بر منه مابازمنا فيه تغيير ولا انسكار ولا تعزير . ولو أن أمراً 

(١)فىرقتم ١١‏ : أنها حرام 
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شهد على آخر بانه ,يتستر بالصغائر لكانت شهادة الشاهد عليه يذلاك مردودة 
٠‏ وكان ملوماء 00 بقدح ذلك فى شهادة المستتر سها» لوجهين : أحدها 
أنه لا شحو احدمنة ذنب صغير » والثاتى انه معفو عنه)ولو شهد على أحد أنه 
بتستر دكبيرة» لقمات شهادىه عليه . واردت شهادة المتستر مها 1 لاما لدست 
مغفورة الا بالتوءة » أو برجوح المزان عند الموازنة يوم القيامة 

قال على : والوجه اارابع ؛ اط ه118 خار دون الديود فى الاحكام 
وهو أن لايكون المحدث الا فقها فما روى » أى حافظاءلا ن النص الواردى 
قمول نذارة النافر للتفقه اعاهو شرط أن يتفقهف الع ؛ ومن لم يحفظ ماروى 
0 تفقه » واذا ل مق هفليس يمن أمر نا بقول دذارنه » وليس ذلك ف الشهادة 
لآن الشرط فى الشهادة انعا هى العدالة فقط نص القرآن . فلا يضر الشاهد 
أن يكون معروفا بالثفلة والغلط » ولا يسقط ذلك شهادته الا أن تقوم بينة 
باله غلط فى شهادة ماء فتسقط تلك التىغلط فبها فقط »ولا بضر ذلك شهاديه 
فى غيرها » لاقبل الشهادة ولا بعدهاء بل هو مقبول أندا .ولايحل لا حد أن 
بزيد شرطالم بأت به اللهتعالى .فقد قالعليه السلام : «كل شرط ليس ىكتاب ‏ 
الله فهو باطل ولوكان مّائة شرط ».فن شرط فالعدلفى الشهادة خاصة أن 
كون غين فعروافن بالغلط» تمد زاد شرطا ليسفى كتاب الله عز وجل »فهو 
مبطل فيه. والتدليس الذى ذ كر نا انه سقط العدالةهو احدىالكبائر. لقول 
رسول الله صلى الله عليهوسل: منغشنا فليسمنا. ولاغش ف الاسلام أ كر 
من أسقاط الضعفاء من سند حديث ليوقم الناس ف العمل به وهو غير جيجح 
ولقوله عايهالسلام :< الدين النصيحة» . وواجب ذلك لله تعالىوارسولهولانمة 
المسامين وعامتهم » ومن دلس التدليس الذى ذممنا » فلم ينصح لله تعالى » ولا 
رسولهعليهالسلامفى تبليغه عنهما » ولا نصح للمسامين فى التلبيس عليهم حتى 
يوقعهم فيا لاعجوز العمل به . 
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قال على : واما من أقدمعلى مايعتقده حلالا »فال يقم عليه فى محرعهحجة 
فهو معدور 0 وانكان مخطءاءواهل الا ا 50 
واباضيهم ذه الصفة» الا من أخرجه مواد عن الاسام الله كك مه 5 
اله كفر. وقد بينا ذلك فى كتاب الفصل. او 0 
أو اججاع فمادىولم إرجع فهو فاسق » وكذلك القول فيمن خالف حديث 
النبى صل الله عليه وسل 8 أو قاس مولا ذرقاب أوهن سحا حك الصيعاة 
رضى الله عنهم ؛ فان ذلك عصبية ‏ والعصبية فسق ‏ . وصدق أو بوسف 
القاضى إذ سثل عن شهادة من .سب السلف الصالح. فقال: لو ثبت عندى على 
رجل أنه سب جيرانه ماقبات شهادته » فكيف من سب افاضل الامة» 
الا أن يكو نمن الجهل بحيث ‏ تتم عليه حجةالنص بفضلوم والنهى عنسبهم . 
فهذا لابقدح سبهم فى دينه أصلاء ولا ماهو أعثم من سبهم .لكن . حكه أن 

وبعرف . فان تمادى فهو فاسق ‏ وان عاند فى ذلك الله تعالى أورس وله 
صزاث عليه وسل فهوكافر مشرك. ولوأن امراً بدل القران مخطئا جاهلاء أو 
صلى لغير القبلة كذلك»؛ماقدح ذلك ىدنه عند احد من أهل الاسلام» حتى : 
تقوم عليه الححة ذلك فان تحادى فهو فاسق» وانثا تابد الله تعالىورسوله 
صلى الله عليه وسل فهوكافر مشرك 

قال على : وقد علل قوم احاديث بان رواها نأقلها عن رجل مرة » وعن 
رجلمرة اخرى ظ 

قال على : وهذا قوة للحديث وزيادة ىدلائل صحته» ودليل على جهل من 
جرح الحديث بذلك »وذلك نحو أن بروى الامش الححيت عن سبل - عن ألى 
صالح ع نأ بيه ع نأ لىهريرة .وبروه غيرا لامش عوسييل غزا شعو ا سمه 

قال على : وهذا لامدخل للاعتراض بهلا ن فالممكنأن يكون أنو صا 
مهم الحديث من أَبى هريرة» وم نأبى سعيد» فيرويه مرة عن هذا ومرة عن 


وه ب 

هذا .ومثل هذا لايتعلل به فى الحدرث الا جاهل أ و معاند » ونحن تفعل هذا 
كيرا لأ ننا نزوي الحديث من طرق شتى فترويه فى بعض المواضع من احد 
طرقه » ونرويه مرة أخرى من طريق ثانية» وهذا قوة للحديث لا ضعف . 
وكل ماتعللوا به من مثل هذا وشبهه فهى دعاوى لا رهان عليها ظ وكل ‏ 
دعوى بلا برهان فعى ساقطة . وكذلك مارواهالمدل عن أحد عدلين شك 

فى احدها انما حدثه » الا انه موقن انأحدها حدثه بلاشك لبد يع 
يجب الاخذ به مثل أن يقول الثقة : ثنا أو سامة أو سعيد بن المسيب عن 
أنى هريرة فهذا ليس علة فىالحديث البتةءلا نه أمهما كا لك فهو عدل رضا 
معلوم الثقة مشهور المدالة » وأيضاً فان قالوا نالو اا نالا 
أبعد منه من الواحد : قيل طم :وهو من الا رلعة العد منه من الثلاة فلا 
يقبلوا الا ما رواه أربعة» وهكذا فما زاد حتى بلحتوا بالقائلين بالتوائر * 


تم الج زء الأول من كتاب< الاحكام لاصول الا حكام» تأليف الامام 
الحافظ ألى مد على بن امد بنحزم الاندلسى الظاهرى * يتلوه الإزء الثانى 
أوله « فصل فى المرسل » واد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا متمد 
وله وصحبه وس 
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-1١61- 
فبرس الجزء الأول‎ 

مقدمة الكتاب 
الحطبة ويم أ سان قوى النفس الا نسانيه ظ 
انام ال ول ف الغرض المقصود من الكتاب 
الياب الثابى فى فهرس الكتاب وأواءه 
الناب الثالثك فى إثبات حجج العقول 
الياب الرابع ف كيفة ظهور الاغات 
الباب الخامس فى الالفاظ (الاصطلاحية) الدائرة بين أهل النظر 
فصل فى حروف (المعالى ااتى) تتكرر فىالنصوص 
الماب السادس هل الاشياء فى العقل قبل ورود الشرع على الحظر أ 
على الاباحة 
فول فيين 1 يلقة :الا من من العتر ننه 
يه فى أصول -0 فى الدياية وأقسام المعارف 
فصل فى هل على النافى د ليل أم 
الباب الثامن فى البيان 0 
الباب التاسع فى تأخير البيان ار 
الباب العاشر فى الا خذ عوج القران 
الياب الحادى عشر فى ال-كلام فى الاخبار ( وهى السان المنقولةعن 
اراك حل امس ومع 
فصل فيه اقسام الاخمار عن الله تعالى 

6 فى هل وجب خير الواحد العم مع العمل أو العمل دون العلم 










صفه من بازم نقله الاخبار 
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